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  شكر وعرفان

ه ذير المشـرف علـى هـذي الفاضـل الـدكتور قوادريـة النـذسـتاألى إعبـارات الشـكر والعرفـان والتقـدير  ىسمأبـتقدم أ

  .ا العمل المتواضع ذي كان له الفضل الكبير بعد االله عز وجل في انجاز هذلا  ،كرةذ الم

ه الدراســة ذثــر العميــق في بنــاء هــالأ  ،ودعمــه العلمــي والمنهجــي ،وتوجيهاتــه النــيرة ،لقــد كــان لمتابعتــه المســتمرة

  .يديكمأي بين ذوصياغتها بالشكل ال

ســاعدني علــى  ،يميــةدكاوالحــرص علــى الجــودة والصــرامة الأ ،ودقــة في الملاحظــة ،ي مــن صــبرذســتاأومــا تميــز بــه  

  وساهم في تطوير قدراتي البحثية والمنهجية. ،تجاوز العديد من الصعوبات

وهـي صـفات جعلـت مـن تجربـة  ،ا لا يسعني الا أن أثمن عاليا سعة صدره وكرم أخلاقه وتواضـعه في التعامـلكم

  .فرصة حقيقية للتعلم والنضج العلمي ،شرافهإالبحث تحت 

مـن  ن يجعـل ماقدمـهأو  ،ن يوفقـه في مسـيرته العلميـة والمهنيـةأراجيـا مـن االله تعـالى  ،الشـكر والتقـدير لفله مني كـ

 جهد وتفان في ميزان حسناته 

كما لا يفوتني أن أشكر كافة الأساتذة لقسم التاريخ بجامعة المسيلة وأقول لهم دمتم فخرا لخدمة العلم وشكرا 

  على مساعدتكم ونصائحكم 

كما أشكر كل الطلبة والطالبات الأفاضل الذين لم يبخلوا علينا بشيء وكل من ساهم بصدق في تقديم المسا 

 لاعداد هذا البحث . عدة 



  

  

  

  

  

  

    

  

  مقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة:

قد خصص التاريخ الاجتماعي للجزائر خلال العهد العثماني، من المواضيع ذات الأهمية البالغة،  و يعتبر

مانيـة، خصصـت الفـترة العث ا بالغ الأهميـة خـلالموضوع الاجتماعيتاريخ الجزائر ، لھ رصید معرفي وتاریخي موسع

في  وظهــــر هـــذا الاهتمــــام بشـــكل خــــاص خــــلال المرحلـــة الاســــتعمارية الفرنســــية،  ســــعة، لـــه معرفــــة تاريخيـــة مو 

الجنود الفرنسيين الذين كـانوا  هذا العمل في المقام الأول من إنتاجكان   يات وثمانينيات القرن التاسع عشر،أربعين

د مـن الملاحظـات العديـ ، الـذي سـجلمن بينهم أوجين دوماسمهتمين بالأخلاق والعادات والتقاليد الجزائرية، 

والمسـاهمات حــول ا�تمـع والمؤسســات القبليـة، وحــول الضــيافة والصـداقة بــين القبائـل العربيــة، وقـد نشــرت هــذه 

اسـتخدمت كـأداة اسـتعمارية لفهـم ، ومن الواضح أن هـذه المعرفـة في دوريات مثل "الحوليات الجزائرية"الأعمال 

 والسيطرة عليه. ها�تمع الجزائري بغرض إخضاع

مــن بيـنهم المــؤرخ أبـو القاســم ســعد االله  ،الجزائـريينالــوطنيين المــؤرخين  مـنوفي هـذا الخصــوص نشـأ تيــار 

طـــيرة علـــى ا�تمـــع الخ الاســـتعمارية الإدعـــاءاتعلـــى هـــذه  ة عريقـــة مـــن منطقـــة وادي ســـوف، للـــردســـليل أســـر 

خطـرا علـى منتجـي المعرفـة لأي سـرد للحقيقـة قـد يسـتخدم أداة للقمـع ويشـكل وقبل كل شيء،  الجزائري، أولا

بربريــة والشــاوية ، فلقــد ضــمّ جنــود الغــزو الفرنســي، في صــفوفهم، علمــاء يتحــدثون عــدة لغــات، الالاســتعمارية

ا لأنه كان من الضروري معرفـة وفهـم السـكان المحليـين للـتمكن مـن اخـتراق وتغطيـة مسـاحة هـذا والعربية. تحديد

  .ألا وهو الجزائر الكبير البلد

  :اسةالدر أهمية 

ــــذي كتبــــه المؤرخــــون في ذروة الاســــتعمار الفرنســــي كــــان  ــــر ال ــــة إن تــــاريخ الجزائ ــــر الهيمن يســــعى إلى تبري

علـــى ا�تمـــع الجزائـــري، وكـــان هـــذا هـــو العامـــل المركـــزي في إضـــفاء الشـــرعية علـــى الروايـــة  الاســـتعمارية الفرنســـية

لمشروع الإمبراطورية الرومانيـة في شمـال إفريقيـا، وتم  استمرارالتاريخية، التي تبرر الوجود الفرنسي في الجزائر إلى أنه 

التركيز على الطابع اللاتيني للجزائر، مع وجود ارتباط أسطوري قديم بين هذه المنطقـة مـن شمـال أفريقيـا وجنـوب 

ا ، والـتي كانـت أيضـواعتبر الاستعمار شكلا مـن أشـكال اسـتعادة امبراطوريـة مفقـودة في المخيـال الأوربيأوروبا، 

د أقطاب المسـيحية، فكـان الـرد مـن المـؤرخ أبـو القاسـم سـعد االله تفنيـدا واضـحا ومباشـرا لهـذه الأطروحـة عـن أح

  طريق التأكيد على عروبة الجزائر وإسلامها وهويتها الوطنية.



  

  أهداف البحث في الموضوع:

هــذا الموضــوع هــي أنّ ا�تمــع الجزائــري واجــه لعــدة عقــود إنكــار تاريخــه  لمعالجــةمــن الأهــداف الرئيســية 

مرحلـة حاسمـة  مبنيـة أو في طـور البنـاء، وهـي تعـدالخاص، وإنكار الخصائص الأساسية لشخصيته، سواء كانـت 

وفي نحو استعادة الذات، من خلال إعادة البناء الداخلي الذي يتجلى داخل العائلات والقبائل والقرى والمدن، 

 تعزيز الهوية الوطنية وبناؤها على أسس معرفية وتاريخية.الوقت نفسه 

بالإضــافة إلى أنّ التــاريخ الجزائــري مــن خــلال كتابــات أبــو القاســم ســعد االله قــد ارتــبط بالقوميــة ارتباطــا 

تعتـبر  والـتي 1931وثيقا منذ بداياته من خلال نشاطات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تأسست سـنة 

أول مــن دخــل مجــال كتابــة التــاريخ، ومــن خــلال عملــه الضــخم تــاريخ الجزائــر الثقــافي فهــو قــد دحــض وبمســتوى 

 مؤرخ حداثي الأطروحات الاستعمارية والتأكيد على الفكرة القوية لوجود الأمة الجزائرية.

  :دوافع البحث في الموضوع

هتمـين بالصـحافة والأدب والسياسـة وا�تمـع علـى بالمثقفين الجزائـريين، والـذين كـانوا م اهتمامنا يشكل

هـــذا العنــوان، بالإضــافة إلى رفــع الحجـــة  لاختيــاررأســهم الــدكتور أبــو القاســم ســـعد االله أحــد الــدوافع الرئيســية 

وكـأداة  يخ في الـدفاع عـن الأفكـار القوميـةالتاريخيـة حـول وجـود الأمـة الجزائريـة، كمـا نـود أن نشـير إلى أهميـة التـار 

  .الاستعمارالسياسي من قبل  للاستخدام

  :طرح الإشكالية

ـــاب المـــؤرخ الجزائـــري أبـــو القاســـم ســـعد االله، التـــاريخ الثقـــافي للجزائـــر، انعكاســـا جـــادا للرؤيـــة  يعتـــبر كت

السردية الاستعمارية من التـاريخ الجزائـري، مـن خـلال تقـديم طـرح بـديل يعيـد  لإزالةالوطنية، وجهدا علميا رائدا 

والثقافية، فالإشكالية الرئيسية  في هذه الدراسة هي كيفية التعامل مع  وية الوطنية بأبعادها الاجتماعيةاحترام اله

التـاريخ الاجتمــاعي للدولـة العثمانيــة، مـن منظــور وطـني يتعــارض مـع التصــورات الاسـتعمارية للخطــاب التــاريخي 

ذا المشروع التاريخي أن يعيد تعريف فهم الحيـاة المتوافق مع كتابات أبو القاسم سعد االله. وإلى أي مدى يمكن له



الاجتماعية في الجزائر خلال العهد العثماني؟ وما مدى فعاليـة �ـج ا�تمـع الجزائـري في التغلـب علـى التصـورات 

 النمطية التي أدخلها الاستعمار الفرنسي؟

  ة:هج المتبعاالمن

اعتمـــدنا في رحلتنـــا البحثيـــة هـــذه علـــى المـــنهج التـــاريخي والمـــنهج الوصـــفي وبدرجـــة أقـــل المــــنهج  لقـــد 

الــتي عــبرّ عنهــا الــدكتور أبــو القاســم ســعد االله في مؤلفاتــه ســواء  للوقــائع تنــاو رؤي ناتصــور  ، مــن خــلال التحليلــي

ـــا ا�ريـــاتءة قـــرا تـــاريخ الجزائـــر الثقـــافي أو أبحـــاث وآراء في تـــاريخ الجزائـــر، بالإضـــافة إل ة ا�تمـــع المتغـــيرة في حي

مكونـــات ا�تمـــع الجزائـــري خـــلال الفـــترة العثمانيـــة مـــن عـــرب وبربـــر ويهـــود وأندلســـيين للتعبـــير عـــن  الجزائـــري، 

  ته وحضارته.التعريف بثقاف، و وغيرهم

يصف منهج  ظاهرة اجتماعية وتاريخية قابلة للدراسة وفق تمثلّ الوجود العثماني في الجزائر، كما أنّ فترة 

وهـذا المبـدأ ذاتـه، قابـل للتعمـيم مـن خـلال قـراءة مختلـف المصـادر والمراجـع المتاحـة، الظـواهر الاجتماعيـة، ويحلل 

  ة.على جميع الفترات التي أعقبت الوجود العثماني، بما في ذلك مرحلة الاستعمار والحياة الثقافية المعاصر 

  :عرض وتقييم أهم المصادر والدراسات الحديثة

أهــم الدراســات الــتي اعتمــدنا عليهــا في بحثنــا كتــاب تــاريخ الجزائــر الثقــافي لأبــو القاســم ســعد االله،  مــن

، و مشــكلات النقــد، وأشــكال الفــنّ الأخــرى، كالرســم والعمــارة قضــايا الأدبنقــدا ثقافيــا يتنــاول ه ســجل فيــ

ثقافيــة مكونــات زهــا حقبــة تميّ  والنحــت والموســيقى والمســرح والفــن الســابع، في الحقــب التاريخيــة المختلفــة، فكــلّ 

  معينة. واجتماعية

الفــترة الــتي ألــّف فيهــا الكاتــب مؤلفــه، وهــي فــترة اســتقلال راعــى فيهــا مؤرخنــا عــدة عوامــل منهــا عامــل 

الـذي تعـرّض لكثـير  ا�تمـعالرجوع إلى الـذات، وتقيـيم المشـاريع الـتي تسـهم في بنـاء  إلىالجزائر، التي تمثّل محاولة 

حقبـة الاسـتعمار والعامـل الثـاني هـو الحقـب التاريخيـة الـتي وصـفها بحثـه، وهـي فـترة طويلـة يحـاول  من التشـويه في

لرجوع إلى الماضي، هـذان العـاملان لهمـا أثرهمـا البـالغ في اعتمـاد المـؤرخ با ت الهوية الوطنيةناالمؤرخ أن يجمع مكو 

  ثائق.للو  النقد الثقافي، في قراءته الدراسات الثقافية وأسس على مبادئ

  



  خطة البحث:

فصــل ، قمنـا بضـبطه وفـق الخطـة الآتيـة والـتي احتـوت علـى جـل معالجـة الموضـوع بطريقـة ممنهجـةمـن أو 

  شمل العناصر الآتية:تمهيدي 

  والثقافي للجزائر خلال الحقبة العثمانية. العسكريتقديم عام حول الوضع السياسي و -

  خلال هذه الفترة. الاجتماعيةأهمية دراسة الحياة -

  تقديم موجز حول أبو القاسم سعد االله وأعماله المرتبطة بموضوع الدراسة.-

  :في الجزائر العثمانية وفيه الاجتماعيةبعنوان: الحياة  الفصل الأولوتضمنت كذلك فصلين آخرين، 

  ومظاهر الحياة اليومية في الجزائر العثمانية الاجتماعية البنيةالمبحث الأول: 

  الاجتماعيةالطبقات -

  .الاجتماعيةالعادات والتقاليد -

  .الاجتماعيةوأثرها على الحياة  الاقتصاديةالأنشطة -

  الاجتماعية: المؤسسات نيالمبحث الثا

  المستوى التعليمي-

  المؤسسات التعليمية-

  المرتبطة �ا الاجتماعيةالأوقاف والخدمات -

 الاجتماعيــةالفصــل الثــاني فجــاء بعنــوان: قــراءة تحليليــة لكتابــات أبــو القاســم ســعد االله حــول الحيــاة أمّــا 

  وفيه:

  الاجتماعيةالمبحث الأول: منهجية أبو القاسم سعد االله في دراسة الحياة 

  الأسس المنهجية التي اعتمدها في كتابة التاريخ.-



  .الاجتماعيةمصادره وأسلوبه في دراسة الجوانب -

  المبحث الثاني: تحليل نصوص أبو القاسم سعد االله

  التي تناولها الاجتماعيةأبرز القضايا -

  في الجزائر العثمانية الاجتماعيةرؤيته وتفسيره للحياة -

  المبحث الثالث: نقد وتقييم كتابات أبو القاسم سعد االله

  تحليل نقاط القوة والضعف في تناوله للموضوع-

  .الاجتماعيةعلمي في تحليل الحياة على منهج  اعتمادهمدى -

  مقارنة رؤيته برؤى مؤرخين آخرين.-

  وأخيرا خاتمة، تضمنت أهمّ النتائج المتوصل إليها والتوصيات.

عبد القـادر دحـدوح، المعـالم الأثريـة الإسـلامية بمدينـة قسـنطينة  واما المراجع التي اعتمدنا عليها نذكر منهـا

  .2015عاصمة الثقافة العربية ينة خلال الفترة العثمانية، قسنط

عــالج مــن خلالــه أهــم المعــالم الأثريــة الــتي تعــود إلى الفــترة العثمانيــة منهــا جــامع ســوق الغــزل، والجــامع 

الأخضر وجامع سيدي الكتاني، وخرج بنتيجة مفادها أنّ المعالم المدروسة تشهد علـى تنـوع معمـاري وفـني كبـير 

  اني.شهدته مدينة قسنطينة طيلة الحكم العثم

اقتصــــادية  –مقاربــــة اجتماعيــــة  1700-1830، الحــــرف والحرفيــــون بمدينـــة الجزائــــرعائشـــة غطــــاس

  .المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الإشهار، الرويبية، الجزائر

أحــد أشــكال التنظـــيم الاجتمــاعي لســكان المـــدن وهــو التنظــيم الحـــرفي، وهــو مـــن  ت مــن خلالـــهعالجــ

بالدرجـــة الأولى علـــى الوثـــائق المحليـــة وعلـــى وجـــه التحديـــد ســـجلات المحـــاكم الكتـــب المهمـــة لاعتمـــاد صـــاحبته 

الشرعية ودفاتر التركات الصادرة عن مؤسسـة بيـت المـال. وتـذهب الـدكتورة غطـاس في مقـدمتها إلى أن الهـدف 

ل المتوخى مـن هـذه الدراسـة هـو البحـث عـن القـوى الاقتصـادية والاجتماعيـة الفاعلـة في مدينـة الجزائـر مـن خـلا

  .دراسة واقع التنظيمات الحرفية والمهنية التي كانت تسمى وقتئذ بالجماعات الحرفية



  :المشاكل والصعوبات

 الاجتماعيـةفي الحيـاة المتخصصة قلة الدراسات الصعوبات التي واجهتنا في انجاز هذا الموضوع  من بين

بالجزائر العثمانيـة، فمعظـم المـؤرخين اهتمـوا بدراسـة الجانـب السياسـي والعسـكري، بالإضـافة إلى صـعوبة التحـرر 

علـــى المراجـــع الفرنســـية الـــتي أرخـــت لتـــاريخ الجزائـــر العثمـــاني، كمـــا لا ننســـى بعـــض الصـــعوبات  الاعتمـــادمـــن 

  راجع.الشخصية وهي مشكلة التنقل بين البيت والمكتبة للحصول على بعض الم

 



  

  

  

  

  الفصل التمهيدي

    نظرة عامة على الجزائر في العهد العثماني  
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المبحـــث الأول: تقـــديم عـــام حـــول الوضـــع السياســـي والإجتمـــاعي والثقـــافي للجزائـــر خـــلال 

  الحقبة العثمانية.

  نبذة عن حياة أبو القاسم سعد االله:

الأستاذ أبو القاسم سعد االله أحـد مفـاخر الجزائـر وأحـد شخصـيا�ا العلميـة وأحـد رموزهـا الثقافيـة الخالـدة،  يعدّ 

في قريــة گمـار، وهــي قريــة تقــع في واحــة واد ســوف العتيقــة،  1930خلـود جبــال جرجــرة و الأوراس. ولــد ســنة 

  بية والعالم أجمع.المعروفة بأ�ا أنجبت علماء عظماء أضاءوا سماء الجزائر والبلاد العر 

ـــه حيـــث تعلـــم القـــرآن الكـــريم، منغمســـا في قـــيم الأصـــالة  أ�ـــى أبـــو القاســـم ســـعد االله دراســـته الابتدائيـــة في قريت

واكتساب الثقافة الأصيلة. وهكذا ترسخ في نفسه حب الوطن، هذا الوطن الذي قضى حياتـه كلهـا يعمـل مـن 

والمشاركة في ثورته التي يصفها: "لقـد جـرت الثـورة في عروقـي أجل سموه وسيادته، والدفاع عنه، والتعريف بتراثه، 

 .1ورافقتني في رحلاتي ومشاعري"

دائمًــا يتفــوق علــى أقرانــه، مُظهــراً  ســافر إلى عــدة دول منهــا تــونس ومصــر والولايــات المتحــدة طلبــاً للعلــم. كــان

براعــة مبكــرة، إذ كــان يبُجّــل المعرفــة والعمــل، إذ اعتبرهمــا خــير وســيلة لتحقيــق الغايــات النبيلــة، الــتي قــال عنهــا: 

"قلمي لن يفلت مني ولن يعرف استراحة. الكتابة داءي ودوائي، غذائي وهوائي الذي أتنفسـه. عنـدما أكتـب، 

  .2غضب إن لم أكتب، ثم يمرّ اليوم كأنه سُرق من حياتي"أكون راضيًا عن نفسي، وأ

عاد إلى الجزائر بعد حصـوله علـى الـدكتوراه في التـاريخ الحـديث والمعاصـر باللغـة الإنجليزيـة مـن  1965وفي عام 

لبحـث جامعة مينيسوتا في الولايات المتحدة. أصبح أستاذاً ومدرباً وباحثاً ومديراً لرسائل الماجستير والـدكتوراه وا

في التاريخ بقسم التاريخ بجامعة الجزائـر، متـنقلاً بـين الجامعـات العربيـة والغربيـة ومحاضـراً، مسـاهماً بعلمـه ومهاراتـه 

  المتنوعة.

  

  

                                                             
  .247، ص2016تبارت  1العدد 9مجلة الخلدونية  مجلد ، السيرة والمسيرة التعليمية للدكتور أبو القاسم سعد االله، مريم خالدي  1
  .25ص  1،2015لشيخ المؤرخين الجزائريين أبو القاسم سعد االله، مجلة الدراسات التاريخية العدد الحاج العيفة، السيرة الذاتية   2
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  سيرته العلمية:

كان أبو القاسم سعداالله مهتمًا بالأدب، حيث برع فيه، وتناول الشعر والقصة القصيرة والمقالة. كان فريـداً مـن 

النصـــر «ديــوان  1967كــان أول مــن نشــر عــام «مستكشــفاً، كمــا يؤكــد الأســتاذ أحمــد حمــدي: نوعــه، بــل و 

وهــو ديـــوان شــعر جزائــري معاصـــر، وأول مــن نشـــر أول روايــة في الأدب العــربي، روايـــة مصــطفى بـــن » للجزائــر

  ».هي أول رواية عربية» زينب«إبراهيم، في وقت كان الجميع يظن أن رواية هيكل 

وكتابــة الســير والتحقيقــات. أصــدر في عشــرة مجلــدات كتــاب "التــاريخ الثقــافي للجزائــر" وهــو تخصــص في التــاريخ 

أهم أعماله والذي قـال عنـه: "هـدف بحثـي هـو كتابـة عمـل يوضـح مسـاهمة الجزائـر في الثقافـة العربيـة الإسـلامية 

  .20131توفي رحمه االله سنة  والثقافة الإنسانية عبر العصور"

  السياسية والعسكرية. : الأوضاعالأول المطلب

ـــر 1562و 1518شـــكلت الفـــترة مـــا بـــين عـــامي  ، لحظـــة حاسمـــة في تـــاريخ الجزائـــر، حيـــث اهتـــز مينـــاء الجزائ

العاصـــمة، وهـــو مكـــان أساســـي في الحـــرب البحريـــة في البحـــر الأبـــيض المتوســـط، بســـبب سلســـلة مـــن الأزمـــات 

اســــع عشـــر، حجــــب التـــأريخ المســــتوحى مــــن والانقلابـــات المرتبطــــة بممارســـة الســــلطة السياســـية، وفي القــــرن الت

 -الاستعمار والـذي كـان مهتمًـا بـه إلى حـد كبـير الجانـب المتعـدد الأعـراق للمجتمـع الجزائـري في الحداثـة الأولى 

وفضـل  -مجموعة من القبائل البربرية والأندلسيين واليهود والمسيحيين الـذين اعتنقـوا الإسـلام والأتـراك المشـرقيين 

مباشرة بالقارة القديمة. وبعيـدًا عـن جعـل هـذا التعقيـد منظـوراً للتحليـل، ركـز المؤرخـون بعـد ذلـك  الأوجه المرتبطة

علــى ظــاهرة القرصــنة وشــددوا علــى الــدور الأساســي للمســلمين الجــدد، "المرتــدين" في المصــادر الأوروبيــة. علــى 

المكونــات الاجتماعيــة  الــرغم مــن أن بعــض الأعمــال حاولــت، علــى مــدى العقــود الماضــية، تحديــد مكانــة هــذه

المختلفة وتفاعلا�ا داخل مجتمع الجزائر العاصمة بشكل أفضل، فقد ساهم توجـه الأغلبيـة في الدراسـات حـول 

الحــرب العرقيــة في اختــزال أداء مجتمــع الجزائــر في صــراع فصــائلي بســيط بــين "الأتــراك حســب الأصــل" و"الأتــراك 

 حسب المهنة".

                                                             
، مجلة الدراسات -وقفات وقراءات في أعمال أدبية مختارة- ، أبو القاسم سعد االله من السيرة الذاتية إلى المسيرة العلميةفاطمة عسول ، حمزة حمادة  1

  .141-140، ص2022، 1، العدد23التاريخية، مجلد
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ـــز ســـلطة الأول في ا�ـــ ال العســـكري (الإنكشـــارية) وســـلطة الأخـــير (القراصـــنة المنشـــقين) في الشـــؤون أدى تعزي

البحرية إلى إنتاج تاريخ الجزائـر الـذي اقتصـر علـى هـذا الانقسـام الفـردي إن السـيطرة علـى السـلطة، علـى الـرغم 

 مــن خضـــوعها بشـــكل متزايـــد لســلطة ســـلاطين إســـطنبول، لم تكـــن محــل نـــزاع إلا بـــين "الأتـــراك" الموجـــودين في

المغــرب العــربي، وكانــت ســتعتمد علــى الســيطرة الوحيــدة علــى وســائل الإنتــاج: خــوض الحــروب لصــالح المرتــدين 

 .1وجمع الضرائب المحلية للإنكشارية

أكد الجدل التاريخي المتعلق بأساليب الإدارة اللامركزية للإمبراطورية العثمانية على أهمية البيت كوحدة اجتماعية 

تســاهم في تعزيــز ســلطة أعضــاء النخبــة الإداريــة العســكرية لــيس فقــط في إســطنبول ولكــن واقتصــادية وسياســية 

أيضًا في المقاطعات الناطقة بالعربية في الإمبراطورية باتباع هذا الخط من البحث، فإن تحليل  إدارة الولاة الأوائل 

جتماعيـة والسياسـية الـتي لمختلف مقاطعات الجزائر يجعل من الممكـن تسـليط الضـوء علـى تشـابك العلاقـات الا

تشكل العنصـر الرئيسـي لإضـفاء الشـرعية علـى السـلطة السياسـية كمـا يتبـع تشـكيل وتطـور منـزل الحـاكم المحلـي 

تطـــور مـــدن الســـواحل مـــن مينـــاء بســـيط في شمـــال إفريقيـــا إلى إحـــدى مقاطعـــات الإمبراطوريـــة العثمانيـــة خـــلال 

 .2النصف الأول من القرن السادس عشر

اء الوحـــدة الإداريــة العســـكرية الجزائريــة مايســـمّى بالعثمانيــة الاوجـــاق، بــالتزامن مـــع الفــتح العثمـــاني لقــد تمّ إنشــ

)، وهــو في الواقــع يــرتبط ارتباطًــا مباشــراً بتأســيس الولايــة العثمانيــة في 1517-1516للإمبراطوريــة المملوكيــة (

ربي، والــذي تــوج بعــدة انتصــارات، . ويبــدو أن الهجــوم علــى المغــرب الأوســط والغــ1518المغــرب العــربي عــام 

، وفي ضــل هــا الصــراع كانــت مدينــة الجزائــر قــد ســلمتهم ســنة 3أعطــى الســيطرة علــى المنطقــة بأكملهــا للإســبان

إحدى الجزر التي سدت مينائها، وللـتخلص مـن التهديـد الـذي يشـكله الحصـن الـذي بنـوه هنـاك، لجـأ  1511

  ير الدين بربروس اللذين كانا يعملان في المنطقة وفي وقت قصيرالسكان إلى القراصنة العثمانيين عروج وأخيه خ

                                                             
  .85-84، ص2011م، مؤسسة شباب الجامعة، 16، السيطرة العثمانية على الحوض الغربي للبحر المتوسط في القرن احمد سالم  1
م، مجلة العبر للدراسات 16ه/10، البعد الإقتصادي للصدام العثماني الأوربي في الحوض الغربي للبحر المتوسط خلال القرن جواد سماحي  2

  .497-496، 2021، سبتمبر 2، العدد4ية والأثرية في شمال إفريقيا، ا�لدالتاريخ
  .19، ص2012، 1)، الأصالة للنشر والتوزيع، ط1543-1512، الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس(محمد دراج  3
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علـى السـلطة في المدينـة، وبـدأوا في توسـيع أراضـيهم حولهـا في مواجهـة مقاومـة شرسـة  1جـدًا، اسـتولى القراصـنة 

وبعــد خســارة شــقيقه عــروج، أدرك خــير الــدين أن أفضــل طريقــة لمواجهــة الإســبان والقــوى المحليــة هــي الالتفــاف 

  . 2الإمبراطورية العثمانية حول

قد منح خـير الـدين لقـب  3) 1520-1512وبعد أن استجاب لطلبه بالإيجاب كان السلطان سليم الأول (

الــوالي العــام (بيلربيــه) وأرســل إلى ولايــة المغــرب العثمانيــة الجديــدة، وعاصــمتها مدينــة الجزائــر، قــوة قوامهــا ألفــي 

 دون مـن نفــس الامتيـازات الـتي يتمتـع �ـا الإنكشـارية وشـكل هــؤلاءإنكشـاري برفقـة أربعـة آلاف متطـوع يسـتفي

الجزائري ومنذ إنشائه، وجد الفيلق الإنكشـاري منافسـا لـه في هـذا البلـد، وهـو  الجنود أساس الجيش الإنكشاري

عشر، ها في القرن السادس مجموعة القراصنة، التي شكلت أهميتها الاقتصادية وقو�ا العسكرية تحديا دائما لتفوق

في البحريـة العثمانيـة،  وبقـدر  اصنة، وأصبح بعضهم قادة القر  صفوف من بين عينّّ عدد من حكام المقاطعات

ما قام القراصنة، من جـانبهم، بتجنيـد كـل مـن الأوروبيـين الـذين اعتنقـوا الإسـلام (المرتـدين) والجزائـريين، لم يعـد 

ليـين لقـد تجـاوزت المنافسـة بـين القراصـنة والإنكشـارية لدى الفرق العسكرية العديـد مـن الفـرص لتجنيـد جنـود مح

يعتبر أهـم مشكلة التجنيد، بل تطرقت أيضًا إلى مشكلة الدخل (خاصة الذي يأتي من السباق البحري، الذي 

، وفي �ايـة تنـافس البحـري، حصـل الإنكشـاريون علـى حـق الانضـمام إلى ال1568منذ عام و مصدر للأموال) 

  على مدى القرن السادس ،في دمج جماعة القراصنة  في وسطها العثمانية حت الميليشياالقرن السابع عشر، نج

  

                                                             
دون غيرها بل ظهرت كنوع من الحروب الإضطرارية، لدى ا�تمعات لقد ظهرت القرصنة كرد فعل على الحظوة التجارية التي تنالها الدول الأوربية   1

بنوع من الساحلية العاجزة إقتصاديا، والتي تحتاج لتحقيق تطور معيشي من خارج البنيات الإنتاجية التي تتوفر عليها، في الوقت الذي تتابع فيه 

عها العداء ومناوئة ا�تمع التجاري فتكون حملا�ا نتيجة أشكال حروب التذمر حركة السفن الأجنبية المحملة بالبضائع، كما أنه قد يكون داف

إسحاق، تطور مهام البحرية الجزائرية من الجهاد البحري إلى القرصنة البحرية، ا�لة حمزة زيتوني الإستنزاف الإقتصادي للمزيد من المعلومات ينظر، 

  .126، ص2018، 9التاريخية الجزائرية، العدد
  .27، ص2017، 6)، مجلة القرطاس، ع1511-917/1505-911، الغزو الإسباني على السواحل الجزائرية(دوباليخديجة   2
وبذلك  -ربط الجزائر بالباب العالي  -تذكر المراجع أن السلطان سليم الأول بذل جهدا كبيرا لترقية البحرية العثمانية ، لتحقيق غرضه ذاك  3

ة، وأصبح خير الدين حاكما لها مرسما من السلطان العثماني، وقد أمر هذا الأخير بالمساعدة العسكرية، التي كان في ارتبطت الجزائر بالدولة العثماني

جندي، وسمح بالذهاب الى الجزائر لكل من يريد ذلك من الأتراك، ولهم نفس الامتيازات التي يتمتع  2000حاجة ماسة اليها، حيث أرسل إليه 

، العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر الهجري/السادس عشر عمار بن خروف، ينظر، ة الدولة�ا الانكشاريون في عاصم

  .491-490، ص1978، 1، دار الأمل، الجزائر، ط1الميلادي، ج
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 عشــر تقريبًـــا، كانـــت مقاطعـــة شمـــال إفريقيـــا بمثابـــة منطقـــة حـــرب بـــين الإمبراطوريـــة العثمانيـــة وعائلـــة هابســـبورغ 

بــين فيليــب الثــاني ومــراد الثالــث إلى تقلــيص حجــم  1580الموجــودة في إســبانيا. وقــد أدت الهدنــة الموقعــة عــام 

، تم تقســيم المغــرب العثمــاني إلى ثــلاث مقاطعــات، 1587الحــرب في المنطقــة، لكنهــا لم تحقــق الســلام في عــام 

إسـطنبول لمـدة  كمها بشوات يرُسلون منأقيمت حيث ستنشأ الدول الثلاث الحديثة: ليبيا وتونس والجزائر، ويح

لا تتجاوز ثلاث سـنوات (البشـوات الـتي تـدوم ثـلاث سـنوات). إن تقسـيم المغـرب العـربي إلى ثـلاث مقاطعـات 

 الجزائريــة المحافظــة أن المفارقــة ومــن الإمبراطــوري للمركــز بالنســبة منهــا واحــدة كــل أهميــةهــو علامــة علــى تضــاؤل 

لميليشــيات علــى ا اســتيلاء عمليــة إطــلاق إلى الجزائــر ولايــة إنشــاء وقــد أدى رون، قــ لعــدة الحــرب مخــاطر ســتواجه

  .1السلطة من أيدي الحاكم العام

وكما رأينا، كان الحـاكم العـام في ذلـك الوقـت  اسم  الفترة البايلربية 1587و 1518يطُلق على الفترة ما بين 

في أغلب الأحيـان هـو الشـخص الـذي بـدأ حياتـه المهنيـة داخـل منظمـة القرصـنة وهكـذا فـإن خـير الـدين باشـا، 

الـذي كــان البيلــربي الأول لإقلـيم المغــرب، كــان قرصــاناً قبـل أن يصــبح واليًــا عامًــا علـى المغــرب العــربي وعنــدما تم 

لتولي قيـادة البحريـة العثمانيـة، عـين ملازمـه حسـن آغـا حاكمًـا نيابـة عنـه.  1533نبول عام استدعاؤه إلى إسط

ولد هاديم حسن في سردينيا حيث تم القبض عليه عندما كان طفلا من قبل القراصـنة الجزائـريين،  وأصـبح عبـداً 

ق بـه لسـيده، ثم حــاكم لخـير الـدين الـذي أطلقــه فيمـا بعـد ومنــذ تلـك اللحظـة بـدأ صــعوده وأصـبح الرجـل الموثــو 

، حصل هاديم حسن علـى لقـب باشـا مـن 1541بعد انتصار الجزائر على شارل الخامس عام  2المقاطعة باسمه

) ويعــد صـــعود حســن باشــا، الــذي بـــدأ حياتــه عبــدا، إحــدى الســـمات 1566-1520الســلطان ســليمان (

كل عــام، ومنــزل الحكــام العــامين للدولــة المميــزة لـــبيت أعضــاء النخبــة العســكرية والإداريــة للدولــة العثمانيــة بشــ

  .3العثمانية في النصف الثاني من القرن السادس الهجري

  

                                                             
-140، ص2011، 13م، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد17م/11، ملامح من شخصية الجزائر خلال القرن جمال الدين سهيل 1

144.  
)، حوليات كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية جامعة مولاي 1830-1519، الأوضاع السياسية في الجزائر في العهد العثماني (عائشة بابا  2

  .348، ص2017، 4الطاهر سعيدة، العدد
م) سياسته ومنجزاته المعمارية، جامعة نور 1798-1791ه/1212-1205( ، حكم الدايات في الجزائر حسن باشا أنموذجاسعيدبوزرينة  3

  .95البيض، ص-البشير
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 مرحلة الدايات: 

لم يقتصر تشكيل البايلربايات على مركـز الإمبراطوريـة في إسـطنبول ففـي المقاطعـات أيضًـا، قـام الحكـام بتصـميم 

نطـاق مصـغر، عملـت هـذه المراكـز علـى التجنيـد مركز إدارة خاص �م على غرار نموذج السـلطان، ولكـن علـى 

والانــدماج في النخبــة العســكرية والإداريــة في المقاطعــات والمراكــز الإمبراطوريــة. منــذ �ايــة القــرن الســادس عشــر، 

وخاصة خلال القرن الثامن عشر، أصبحت الوحدة العسكرية والسياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة الرئيسـية في 

 .1نيةالمقاطعات العثما

وبدراسة المداخل المتعلقة بالجزائر في القرن السادس الهجـري في معجـم السـيرة الصـقلي العثمـاني نجـد أحـد عشـر 

ابن خـير  –، أصبح ستة أشخاص 2ملخصا لسير ولاة هذه الولاية بالإضافة إلى المؤسسين (عروج وخير الدين)

ــا  –ت رجــال خــدموا في عهــد خــير الــدين الــدين ورجالــه الــذين بــدأوا حيــا�م المهنيــة تحــت ولايتــه أو تحــ حكامً

، كــان هنــاك 1587إلى  1517للجزائــر  ويــورد المــؤرخ المســمى "ابــن المفــتي" قائمــة حكــام هــذه المحافظــة ومــن 

أربعــة عشــر مــنهم بمــا فــيهم خــير الــدين وكــان تســعة مــنهم علــى الأقــل مــرتبطين بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر 

)، الـذي  1546-1533للآغا في اختيار بايلر المغرب ثم الأمـير الأكـبر (ولذلك نرى الدور الحاسم  3بسلطته

كانــت لــه علاقــات مــع كبــار المســؤولين في الدولــة في قلــب الإمبراطوريــة ويبــدو أن تــأثير الآغــا حــدث في وقــت  

ج في كانت فيه المحافظة مرتبطة بشكل مباشر بالمركز، وكان نظـام معمـولا بـه كـأداة تجنيـد فعالـة ووسـيلة للانـدما 

النخبة العثمانية الإقليمية وكذلك في التسلسل الهرمي الإمبراطوري. وكان هذا أيضًا هو الوقت الذي كانـت فيـه 

 .4الجزائر بمثابة منطقة عازلة بين الإمبراطوريتين العثمانية والإيطالية

ورات في الجزائـر كانـت إن نظرة إلى مركز الإمبراطورية وكذلك إلى تاريخ الولايات الأخرى تظهر بوضـوح أن التطـ

  جزءًا من عملية أوسع، يطلق عليها عادة "أزمة القرن السابع عشر"، والتي لم تستثن شمال أفريقيا العثمانية هذه

                                                             
م) مجلة قبس للدراسات الإنسانية 1711-1671، تطور الوضع السياسي والعسكري في عهد الدايات العاديين بالجزائر(عبد الكريم شوقي  1

  .30، ص2023، 2، العدد7والإجتماعية، ا�لد
  .39، ص2009، 1رجب شاوش، تاريخ باشوات الجزائر وعلمائها، تح، فارس كعوان، بيت الحكمة، طالمفتيي حسين ابن   2
، 2009، 1، تقييدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر وعلمائها ابن المفتي حسين بن رجب شاوش، بيت الحكمة، طفارس كعوان  3

  .39ص
)، مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث، إشراف عائشة غطاس، 1671- 1659، الجزائر في عهد الآغاوات (أمين محرز  4

  .56، ص2008-2007قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية،  جامعة الجزائر، 
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عبــارة عــن سلســلة كاملــة مــن المشــاكل الــتي كانــت نتيجــة �موعــة مــن التغــيرات الديموغرافيــة (نمــو ســكاني كبــير  

ســـكان مدينـــة  إلى إزديـــاد عــدد تقــديراتالتشـــير ع الأســـعار، أدت إلى ارتفــا  للغايــة) والتغـــيرات الاقتصــادية الـــتي

القرن السادس عشر، ولم يقتصر السبب على النمو الطبيعي وحده بل أيضـا بشـكل أو بـآخر.  ئر في أواخرالجزا

وصول أعداد كبيرة من المسلمين المطرودين من إسبانيا، فضلاً عن زيادة عدد الإنكشارية كما ساهمت نجاحات 

 .1القراصنة في نمو السكان من خلال جلب العديد من الأسرى إلى الجزائر

ن مدينــة الجزائــر لا يمكــن أن تكــون المقيــاس الــذي يمكــن مــن خلالــه تقيــيم وضــع الولايــة برمتهــا، ومــن الواضــح أ

خاصة وأن نمو سكا�ا، لم يكن نتيجة النمو الطبيعي وحـده. ومـع ذلـك، فـإن عـدم اسـتقرار الوضـع في الريـف، 

الكمي للسكان، فهي على والتمردات وا�اعة التي سادت هناك في ذلك الوقت، إذا لم تكن مفيدة في التقييم 

الأقل مؤشرات على وجود اضطراب اجتماعي وأن التمردات في البلاد أثرت على وضع الريف، خلال النصف 

الأول من القرن السابع عشر، نموذجيًا  للجزائر العثمانية وسواء كان السبب وراء هذه الوعكة هو عجز الريـف 

لضرائب المرتفعة بشكل مفرط، فإن النتيجة كانت واحدة وهـو  عن إنتاج ما يكفي لعدد متزايد من السكان أو ا

الصراع من أجل توزيع الدخل بين مختلف مكونات النخبة العسكرية والإدارية في الجزائـر في القـرن السـابع عشـر 

 .2في المحافظة بأكملها

تكــن كافيــة. وفي عــام في �ايـة القــرن الســادس عشــر، زادت رواتــب الإنكشــارية إلى حـد أن إيــرادات المحافظــة لم 

) مــن السـلطان الإذن بمشـاركة الإنكشـارية في الســباق، 1594-1591، طلـب الـوالي شـعبان باشـا (1593

لزيـادة دخلهـم وتخفيـف أعبائـه حقيقـة أن الإذن قـد تم منحـه بالفعـل للإنكشـارية للانضـمام إلى السـباق في عــام 

لأقــل بطريقــة مرضــية للإنكشـارية. وكــان الباشــا قــد قـد تشــير إلى أنــه لم يـتم التصــرف بنــاءً عليــه، علـى ا 1568

طلب فرض ضـريبة علـى جـزء أكـبر مـن غنـائم القراصـنة لصـالح خزانـة المقاطعـة تم حـل المشـاكل المتعلقـة برواتـب 

القـوات الإمبراطوريــة في أوقـات التضــخم السـريع في أواخــر القــرن السـادس عشــر وأوائـل القــرن السـابع عشــر مــن 

رية "بزيادة رواتبهم من خلال الأنشطة اللامنهجية المختلفة، إذا كان هـذا يعـني بالنسـبة خلال السماح للإنكشا

لأجزاء أخرى من الإمبراطورية أن الإنكشارية قد انخرطت في التجارة والأنشـطة الاقتصـادية الأخـرى فـلا بـد مـن 

لنســــبة لأجــــزاء أخــــرى مــــن القـــول أن الســــباق، وهــــو النشــــاط الأكثــــر ربحًــــا في المقاطعــــة، كـــان جــــذاباً للغايــــة با

                                                             
م)، مجلة قبس للدراسات 1815-1670، جوانب من تأثير القرصنة في النشاط الإقتصادي لمدينة الجزائر من سنة (عبد الرحمن نواصر  1

  .1008-1007، ص2023، 2، العدد7الإنسانية والإجتماعية ا�لد
  .39-17، ص1980، 3، نظرة في التاريخ الإقتصادي للجزائر في العهد العثماني، سيرتا، العددناصر الدين سعيدوني  2
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أي إنكشارية الجزائر، ومن هنا جاء هذا الطلب. نلاحظ بشكل عابر أن مشاركة إنكشارية الجزائر  الإمبراطورية

 .1العاصمة في النشاط الاقتصادي للمدينة في القرن الثامن عشر كانت ضئيلة

ــا  وفي وصــفه للوضــع في �ايــة القــرن الســادس عشــر، يــرى جوليــان  أنــه "كــان علــى الباشــا أن يكتفــي بكونــه واليً

عادةً ما يعُتبر عصيان الإنكشارية وقوة القراصنة سببًا في تراجـع سـلطة الحـاكم منـذ �ايـة القـرن الأوجاق، و على 

ـــات العثمانيـــة ويمكننـــا أن نضـــيف إليهـــا قـــرارات  الســـادس عشـــر إلا أن هـــذه الظـــاهرة أثـــرت علـــى معظـــم الولاي

ة بتحديد مدة شغل منصب حاكم الولاية أو تنظيم نظام كامل من السـلطات الحكومة المركزية مثل تلك الخاص

المضادة لسلطتها ناهيك عـن الصـعوبات الـتي يواجههـا المحـافظون في السـيطرة علـى الجنـود، بمـا في ذلـك القـوات 

 .2المحلية. تفسر هذه العوامل الأخرى تراجع سلطة الباشا في كل مكان في الإمبراطورية

في �اية القرن السـادس عشـر، لم يعـد الحكـام قـادرين علـى ضـمان دفـع رواتـب الإنكشـارية، الأمـر  لقد رأينا أنه

الذي أصبح مزمنًا طوال القرن السابع عشر وبحسب مـورفي، كـان هـذا هـو الوضـع في معظـم الولايـات العثمانيـة 

ســتثمار مــالي مــن في ذلــك الوقــت، لأن منصــب الحــاكم لم يعــد ينُظــر إليــه علــى أنــه "مكتــب مقــدس"، بــل كا

جانــب الحكــام الــذين اضــطروا إلى شــراء رســومهم. ولم يكــن الأمــر مختلفــاً بالنســبة للولايــة الجزائريــة. وفي مواجهــة 

الحاجة إلى استرداد الثمن المدفوع للحصول على منصب الحـاكم بسـرعة، كـان الباشـا في كثـير مـن الأحيـان غـير 

ة من الإنكشارية. في مواجهة الميليشيات المتنامية ومنظمة القراصنة قادر (أو غير راغب) في دفع الأعداد المتزايد

 .3في ذروة قو�ا

خـــلال النصــــف الأول مــــن القـــرن الســــابع عشــــر، كانـــت الســــلطة العثمانيــــة تحـــت �ديــــد مســــتمر، خاصــــة في 

السـلطة الأناضول، ولكن أيضًا في مناطق أخـرى، بالإضـافة أنّ الأحـداث السياسـية في المحافظـة، والصـراع علـى 

  والدخل بين أجزاء مختلفة من النخبة العثمانية في الجزائر، يجب دراستها في إطار أزمة القرن السابع عشر، أي 

  

                                                             
1Shuval Tal, 1998. La ville d’Alger vers la fin du XVIIIe siècle population et cadre urbain. 
CNRS, Paris, p252-254.   

  .15-13، ص1985، الدار التونسية للنشر، 2، ط2تاريخ إفريقيا الشمالية، تر، مربي البشير بن سلامة، ججوليان شارل أندري ،  2
)، رسالة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير، إشراف بلقاسم 1830-1700خلال العهد العثماني في الجزائر ( ، الجيش الإنكشاريمحمد بوشنافي  3

  .42، ص2002-2001بوعلام، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة وهران، 
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كجــزء مــن ظــاهرة أكــبر، وإلى جانــب تقــديم طبيعــة الأوجــاق المتمــردة كطــابع نمــوذجي للجزائــر في القــرن الســابع 

 قع على معظم ولايات الإمبراطورية.عشر فإنه يخفي حقيقة أن هذه كانت حركة أثرت في الوا

، على سبيل المثال، عزلوا الوالي موسى باشا، وبعد ذلك بعض الولاة الآخرين لم تكـن 1631وهكذا، في عام 

مصر المقاطعة الوحيدة التي اندلعت فيها ثورات مماثلة لتلك التي اندلعت في سيلالي. كانـت هـذه ظـاهرة شـائعة 

 1اطق حـتى عهـد الصـدر الأعظـم محمـد كوبرولـو الـذي تـولى زمـام الأمـور في عـامإلى حـد مـا في العديـد مـن المنـ

1656. 

وفي هذا السياق يجب أن ندرس واقعة الثورات التي قامت بسبب شركة القراصنة، والوضع خلال هـذه الفـترة في 

في حـين تـورط الجزائر يرسم صورة لمزيج من النجاحات والإخفاقات: انتصارات القراصنة وكذلك بعض الهـزائم، 

الإنكشارية في قمع العديد من الثورات في الريف، دون نجاح في كثير من الأحيان تم إلقاء العديـد مـن المحـافظين 

في الســجن مــن قبــل الإنكشــارية الــذين لم يتقاضــوا رواتــبهم عــلاوة علــى ذلــك، احتــدم الصــراع بــين مجموعــات 

(كــول أوغلــو) داخــل مدينــة الجزائــر  ويبــدو أن زعــيم الإنكشــارية وأبنــاء الإنكشــارية مــن الأمهــات الأصــليات 

الطائفة كان الوحيد القادر على السـيطرة علـى الوضـع في المحافظـة بفضـل ثروتـه الشخصـية وقـوة القراصـنة الـذين  

 .2كان يترأسهم

بالانضــمام   3)1640-1623، تلقــى الأســطول الجزائــري أوامــر مــن الســلطان مــراد الرابــع (1638وفي عـام 

رية العثمانية في الحرب التي كانت الإمبراطورية تدعمها ضـد البندقيـة علـى رأس رجالـه ومـع بعـض سـفنه إلى البح

الانضــمام إلى البحريــة العثمانيــة. وفي الوقــت نفســه، قــام بتــأمين دفــع  1645الشخصــية، لكنــه رفــض في عــام 

  على عجل "لكي لا يدفع ، غادر مدينة الجزائر1645رواتب الإنكشاريين، ولكن بعد ذلك، في �اية مايو 

                                                             
م، مجلة المعارف للبحوث 1327/1656موح العرش ، تطور منصب الصدر الأعظم في الدولة العثمانية بين قوة السلطة وطسعاد بولجويجة  1

  .274- 254، ص2023، 4، العدد8والدراسات التاريخية ا�لد
  .103-85، ص2021، 2، العدد9، مجلة أفكار وآفاق، ا�لد1830و 1519، الجيش الإنكشاري في الجزائر بين رابح كونتور  2
الانكشارية بعد عزل عمه السلطان مصطفى الأوَّل ابن  وولاه 1609سنة  لث. ولد هو ابن السلطان أحمد الأوَّل ابن السلطان محمد الثا  3

زل السلطان محمد الثالث مع حداثة سنه كي لا يكون معارضًا لهم في أعمالهم الاستبدادية، ولا مضعفًا لنفوذهم الذي اكتسبوه بقتل سلطان وع

ريد، تاريخ الدولة العلية العثمانية، مؤسسة هنداوي، ، ينظر، محمد فغيره، واستمروا مدَّة العشر سنين الأولى من حكمه على غيهم وطغيا�م

  .179، ص2014
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مـا يبــدو مختلفـا في الحالــة الجزائريـة لــيس قـرار الــديوان بإزالـة بقايــا سـلطته مــن الباشـا، بــل رد للفـرق العســكرية، و  

فعل الصدر الأعظم كوبريليو محمد باشا. وبدلاً من إرسال قوات مسلحة ضد المتمردين، كمـا فعـل في حـالات 

 .المركز والمحافظة مماثلة، سارع إلى قطع العلاقات بين

بــالقرار الــذي  2، أرُســل رســول إلى سميرنــا لإبــلاغ الصــدر الأعظــم1وعنــدما وصــل الفرمــان إلى الجزائــر العاصــمة

اتخذه الديوان بقبول أي باشا يريد السلطان أن يرسـله لهـم بقـي الرسـول في سميرنـا أكثـر مـن عـام دون أن يحصـل 

أهميــة الحادثــة في الطريقــة القاطعــة الــتي أوضــح �ــا محمــد باشــا لقــادة  علــى مقابلــة مــع الصــدر الأعظــم. وتكمــن

الجزائر أنه لا يحتاج إليهم، وأنه لا يريدهم. ولا بد أن هذا بدا واضحا بالنسبة لهم، إذ لم يكـن الرسـول الجزائـري 

كـوبرولي ، بعـد وفـاة  1661قد حظي بالمقابلة حتى إعدامه، الذي تعرض لـه بعـد أكثـر مـن عـام. فقـط في عـام 

محمــد باشــا وتعيــين ابنــه فاضــل أحمــد باشــا صــدراً أعظــم، تم إرســال باشــا، بوشــناق إسماعيــل باشــا، إلى الجزائــر 

 .3العاصمة

مــن الواضــح أنــه لم يعــد للباشــا أي ســلطة وأن الإنكشــارية، الــذين انتصــروا في المعركــة ضــد القراصــنة، أصــبحوا 

السادة الحقيقيين للإقليم. لقد كشفت الحلقة التي تحمل اسم "ثورة آغا" عن نقطة ضعف الأوجاق. لقد أثبـت 

اطوريــة أكثـــر مــن حاجــة المركــز إلى الولايـــة الصــدر الأعظــم أن الأســطول الجزائـــري يحتــاج إلى الانتمــاء إلى الإمبر 

سباب التي دفعت خير الدين إلى طلب الحماية مـن نية مدركين تماما للأالجزائرية البعيدة. كان أفراد النخبة العثما

الإمبراطوريــة لا تــزال قائمــة. ولا يــزال التهديــد الأوروبي يلقــي بثقلــه علــى هــذه المحافظــة، ولم تكــن العلاقــات مــع 

لمغربية في الغرب، كما مع المحافظة التونسية في الشرق، ودية دائمًا. كانت هيبة الإمبراطورية ضرورية أيضًا الجارة ا

  لاسترضاء القوى المحلية. لم يكن إبعاد أنفسهم عن مركز الإمبراطورية خياراً بالنسبة لهم، لقد عرفوا ذلك، والآن

                                                             
بن محمد بن علي بن سحنون، الثغر الجماني في إبتسام الثغر الوهراني، تح، الشيخ المهدي بوعبدلي، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، أحمد الراشدي   1

  .135، ص2013، 1ط
مع مرور الوقت وفق مراحل خضعت للعديد من الظروف  هذا المنصبوالعسكريون وقد تطور لمدنيون تعاقب على منصب الصدارة العظمى ا  2

 تىمنها من جهة أخرى ،منذ قيام الدولة العثمانية ح وتحدّ من جهة الأعظم  رتزيد من سلطات الصد مختلفة  يراتإحداث تغي لىوالعوامل أدت إ

المرجع السابق ، سعادبولجويجةالتي أسهمت في قيام الخلافة، ينظر،  ائلات التركيةناء العمن أحد أب لأعظمم كان يتم اختيار الصدر ا15مطلع القرن 

  .260ص
، 3، العدد1، نادية طرشون، أحمد جودت باشا المؤرخ والمصلح العثماني، مجلة رؤى تاريخية للأبحاث والدراسات المتوسطية ، ا�لدسهام بومنير  3

  .16-5، ص2021
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أيضًــا. ويبــدو أن اعتمــاد المحافظــة علــى المركــز هــو الــذي أصــبح مــن الواضــح أن قــادة الإمبراطوريــة يعرفــون ذلــك  

 حدد سلوك الأوجاق من خلال منعه من توتر العلاقات مع إسطنبول أكثر من اللازم.

وتتميــز العلاقــات بــين الجزائــر والمركــز بتهمــيش متزايــد لهــذه الولايــة منــذ �ايــة القــرن الســادس عشــر، ولكــن أيضــا 

لى الإمبراطوريـــة مـــن أجـــل ضـــمان حمايتهـــا مـــن القـــوى والمبـــاني الأوروبيـــة. وكمـــا بالحاجـــة الدائمـــة إلى انتمائهـــا إ

اكتشـف داي علــي تشـاووس، كــان رئـيس المقاطعــة يحتـاج أيضًــا إلى المكانــة الـتي منحهــا لـه تعيينــه باشـا مــن قبــل 

ق الســلطان مــن أجــل اســتقرار الوضــع داخــل النخبــة العثمانيــة. يبــدو أن ثــورة الأغــاس قــد شــكلت "مفــترق طــر 

تــاريخي" للإنكشــارية. ويمكــنهم اختيــار "الحــل علــى الطريقــة التونســية" أو مــن ناحيــة أخــرى المصــالحة مــع المركــز.  

كـان الحــل التونســي يتضـمن تجنيــد جنــود محليــين، وتأسـيس ســلالة محليــة، وبالتــالي تخفيـف العلاقــات مــع المركــز. 

ى اعتمـادهم علـى المركـز، وكـذلك التجنيـد في لكن الإنكشارية اختاروا الحل الآخر، وهـو الحـل الـذي يحـافظ علـ

للنخبــة العثمانيــة في  ن وهــي طريقــة واضــحة، أي في يــد الســلطانبراطوريــة، وهــو مفتــاح نظــام الأوجــاقمركــز الإم

الجزائر، حيث حاولوا الحصول على أكبر قدر ممكن من الحكم الذاتي، مـع إظهـار ولائهـم للسـلطان. حـتى قبـل 

. ويمكــن 1660في بنــاء المســجد الجديــد في عــام عظــم كوبرولــو، بــدأ الأوجــاق صــدر الأتســوية القضــية مــع ال

اعتبــار بنــاء هــذا النصــب التــذكاري علــى الطــراز "الإمبراطــوري" بمثابــة إعــادة تأكيــد للســيادة العثمانيــة في الجزائــر 

 .1العاصمة

التأكيــد علــى هويتهــا التركيــة وكــان أحــد الحلــول الــتي اعتمــد�ا النخبــة العثمانيــة في الجزائــر لإظهــار ولائهــا هــو 

والحفــاظ علــى طابعهــا التركــي إلى درجــة جعلهــا أيديولوجيــة. وتضــمنت هــذه الأيديولوجيــة منــع دخــول العناصــر 

إلى النخبــة العثمانيــة في المحافظــة. وقــد تجلــى ذلــك علــى ثلاثــة مســتويات مختلفــة: تجنيــد الجنــود، ” غــير التركيــة“

يليشيا من نسـاء السـكان الأصـليين، وموقـف الميليشـيا تجـاه أبنـاء الإنكشـارية والسياسة التقييدية لزواج أعضاء الم

 .2ونساء السكان الأصليين

ضــمت ميليشــيا الجزائــر في صــفوفها مــواطنين مــن أصــل جزائــري، وذلــك بالفعــل في بدايــة القــرن الثــامن عشــر. 

امن عشـر عـن وجـود سـتة عشـر مخزونـًا بعـد الوفـاة للإنكشـارية الـذين مـاتوا في القـرن الثـ 1460يكشف تحليـل 

٪ مــن ا�موعـة الــتي تم تحليلهـا). ولم يكـن هــذا الحضـور هــائلا، لكـن الأرقــام 1جزائريـًا بـين الإنكشــارية (حـوالي 

                                                             
  .71، صANEP ،2005بن عثمان، المرآة، تح، محمد العربي الزبيري، منشورات حمدان خوجة   1
  .82نفسه، ص صدرالم  2
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ومــع ذلــك، 1تعطـي انطباعــا بالمســاواة بــين عــدد الجزائــريين في الميليشــيا وعــدد المســيحيين الــذين اعتنقــوا الإســلام 

غاية، ولم تتغير نسبة الإنكشارية المحلية بين بداية و�اية القرن الثـامن إن المقارنـة مـع ظل التجنيد المحلي هامشيًا لل

  الولايات العثمانية الأخرى في نفس الوقت تؤكد الطبيعة الفريدة للوضع في الجزائر

ة لذلك فإن سياسة تجنيـد الأوجـاق �ـدف إلى الحفـاظ علـى طابعهـا التركـي. لكنهـا كانـت مكلفـة للغايـة بالنسـب

للإقليم الذي اضطر إلى دفع ليس فقط تكاليف عمليـات التجنيـد نفسـها ولكـن أيضًـا ثمـن اللطـف الطيـب مـن 

السلطات العثمانية  بالإضافة إلى الدفع نقدًا وعينًا، كان التجنيد في الأناضول ينطوي على ثمـن سياسـي يتمثـل 

ـــة؛ ولم يكـــن كـــلا الجـــانبين علـــى علـــم بنقطـــة الضـــعف هـــذه لـــدى القـــوات  في الخضـــوع لإرادة مركـــز الإمبراطوري

قـد فهمـت الموقـف تمامًـا. يصـر تحليلـه للعلاقـات بـين  Venture de Paradisالعسكرية ويبـدو أن شـركة 

 .2"الوصاية" و"السيد الأكبر" على حقيقة ذلك

النســـاء زواج أعضـــائها مـــن كـــان لـــدى النخبـــة العســـكرية الإداريـــة في الولايـــة الجزائريـــة سياســـة تقييديـــة بشـــأن 

يمكن لهذه الزيجات، خاصة مع النساء الجزائريات، أن تخلق روابط بين أفراد النخبة العثمانية والسكان  المحليات،

المحليين. والأوجاق، الذي أراد منع هذا النوع من العلاقات للحفاظ علـى هويتـه التركيـة، أراد تقليـل هـذا الخطـر 

التمييــز بــين الوضــع القــانوني لأبنــاء أفــراد الميليشــيات ونســاء  إلى الحــد الأدنى. ويتجلــى ذلــك بوضــوح مــن خــلال

الســكان الأصــليين، الكولوجلــو، وأبنــاء النخبــة العثمانيــة مـــن النســاء الأجنبيــات، الــذين كــانوا يعتــبرون "أتراكًـــا 

  صالحين".

قة بموقف أفـراد النخبـة الموضوع الأخير المتعلق بإيديولوجية النخبة العثمانية والذي سيتم تحليله هو المشكلة المتعل

بطريقــة مــا، يشــمل هــذا الموضــوع  اء مــن الســكان الأصــليين، كراغلــةتجــاه أطفــالهم المولــودين مــن زيجــات مــع نســ

 يات وسياســة الــزواج. كــان الكراغلــةالموضــوعين الآخــرين اللــذين تمــت مناقشــتهما بالفعــل: سياســة تجنيــد الميليشــ

ا خاضعًا لعدة تغييرات هذه ا�موعة من "أنصاف السلالات" هي : وكان إدراجهم في الميليشي3مجندين محتملين

مجموعة هجينة من حيث وضعها في ا�تمـع: نصـف عسـكري ونصـف مـدني، نتيجـة الزيجـات الـتي لم تشـجعها 

السياسة بين أفراد الميليشيات، والنساء من الأسر "التي سعت للحصول على المساعدة". تحالف الأتـراك، بينمـا 

                                                             
  .71، المصدر السابق، صحمدان خوجة  1
  .82ص 2018، 1مجلة البحوث التاريخية العدد  ، فترة الحكم العثماني بالجزائر في كتابات الأستاذ أبو القاسم سعد االله،أحمد بن يغزر 2
  .28-26، ص1974، مذكرات أحمد شريف الزهار، تح، أحمد توفيق المدني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الشريف الزهار  3
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دة ويفسر العديد من الرحالة والبـاحثين سياسـة الـزواج الـتي تنتهجهـا النخبـة بأ�ـا نتيجـة الخـوف مـن يحتقرهم بش

  الكراغلة.زيادة عدد 

  : الأوضاع الثقافية.الثاني المطلب

لقد تنوعت الجزئر بثراء أشكال وزخارف العناصر المعمارية والهندسة المعمارية في العمارة الإسلامية خاصة منهـا 

العمارة الإسلامية التي تجلـت ، عولجت من خلالها ة، إذ خضع العديد من هذه المساجد التاريخية للعملالعثماني

في المباني مثل المسـاجد الـتي اعتمـدت بقـوة علـى القـيم الجماليـة للأشـكال المعماريـة والاجتماعيـة والاسـتخدامية 

  والوظيفية.

ساجد والمدارس الدينية والزاويا والمكتبات، وكان معظمها اقتصرت المؤسسات الثقافية في العهد العثماني على الم

للتعلــيم والــتعلم، إذ تولــت هــذه المعــدات دور الجامعــة اليــوم، والمدرســة الثانويــة والكليــة والمدرســة الابتدائيــة، لم 

ا أهميـة  تعرف الجزائر خلال هذه الفترة لا مسرحا ولا صـحافة إلا خـلال الحقبـة الاسـتعمارية، إلا أن الأتـراك أولـو 

كبيرة لبناء هذه المؤسسات بشكل خاص في عهد صلاح بك الذي أنفق ميزانية كبيرة، وخصص لها الكثير من 

  . 1أراضي الوقف

بســبب تعاقــب الحضــارات والســلالات المختلفــة،  كمــا شــهدت عمــارة المســاجد في الجزائــر مراحــل مــن التغيــير

العصــر العثمــاني المثــال الحــي حيــث قــدم العثمــانيون  ويعــدّ تمثلــت في مجمــوع الإضــافة أو الحــذف وحــتى الإلهــام ، 

أسلوباً جديدًا يختلف عن الطراز الإسلامي  والأساليب الأخرى الموجـودة، وهـو مـا زال حاضـراً بشـكل كبـير في 

ة تتكون المساجد العثمانية عمومًا من قاعة ضخمة مقببة مبطن المساجد التاريخية الجزائرية الموجودة إلى يومنا هذا

وفناء في الهواء الطلق محاط بأروقة ويحيط به من زواياه اثنان إلى أربعـة مـآذن، كمـا هـو الحـال في غـرف المسـاجد 

  .2الفارسية، لا يتم قطع أعمدة المساحة الداخلية

  :شملت مايليلتصميم مبنى المسجد  مع مرور الوقت وبسبب تطور ا�تمع الإسلامي، حدثت تعديلات

  تحديد اتجاه القبلة،ابتكار المحراب ل -

                                                             
،  منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 2، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، تر، صالح سعداوي، جأكمل الدين احسان أغلو  1

  .695-689، ص1999نبول، الإسلامية، اسط
  .28، ص1989مؤنس حسين، المساجد، عالم المعرفة، الكويت،   2
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  استخدام الإضاءة الطبيعية من خلال النوافذ، والفناء المحاط بأربعة إيوانات القبة.-

  …كانت هناك أيضًا ملاحق؛ مكتبة، مطبخ، مدرسة، غرف الطلاب، غرف للمعلمين،-

ليهمـا، تضــاعفت تـؤثر التغيـيرات أيضًــا علـى الزخرفــة حيـث يمكننــا أن نجـد الزخــارف الزهريـة أو الهندســية أو ك -

  القباب، وتطورت المئذنة، واكتسبت الارتفاع، وحتى مواد البناء تطورت.

في البداية كان تخطيط المساجد يتلخص في مسجد واحد يسمى جامع والذي يقع في وسـط المدينـة، وترمـز إلى 

 ن.مبدأ وحدة ا�موعة، بحسب تعاليم الإسلام، فضلا عن المكانة المركزية التي يحتلها الدي

وحــتى بالنســـبة للمجتمعـــات الموجـــودة مســبقًا، تم نقـــل المركـــز الحضـــري مــن الســـوق إلى المســـجد، الـــذي أعطـــى 

يبـدأ التخطـيط بالمسـجد في الوسـط، ثم حـول  حيـثالتخطيط الحضري المعاد هيكلته، للمـدن المؤسسـة حـديثا، 

  .1المباني

الرئيسية ممارسة الصلاة وتعليم القرآن الكريم، والمساجد انقسمت في العهد العثمـاني مـن حيـث نشـأ�ا  وظيفتها

  المساجد التي أسسها الخلفاء والأمراء والولاة وصنعوها :وأدوارها إلى عدة أقسام منها

د ابــن مــروان في جـزء مــن عمـل قيــاد�م الإســلامية إمـا ا�ــد أو كســب تعـاطف المســلمين مـن الرعيــة مثــل مسـج

  .2وصالح باي في عنابة وصالح باي في قسنطينة والجامع الكبير بقسنطينة

وجـــزء آخـــر أسســـه الأثريـــاء باســـم مســـجد ســـيدي الأخضـــر الكتـــاني (قســـنطينة) ســـيدي عبـــد الرحمـــان الثعـــالبي 

الـتي تنـدرج  (الجزائر)، سيدي الهواري (وهران) ليشمل القسم الثالـث ا�موعـات الاجتماعيـة والمنظمـات الدينيـة

 ضمن صدقات مختلف الفئات الإجتماعية وهو من أكثر مساجد الجزائر.

، عمل بفتاوى المذهب أيضا بالمسجد الصغير أو مسجد الأسماكالمسجد الجديد  يعرف الجامع الجديد بالجزائر:

ني، في موقـع ) على الطراز العثمـا3في عهد الأتراك (على يد الداي مصطفى باشا 1660الحنفي. تم بناؤه عام 

                                                             

، 14، دراسات في آثار الوطن العربي، العدد-بين الطراز المحلي والتأثيرات العثمانية–، العمارة الدينية بالجزائر خلال العهد العثماني خيرة بن بلة

  .1109ص
  .1110المرجع نفسه، ص  2

) من أكثر دايات الجزائر الذين عرف عهدهم أحداثا متميزة، سواء على المستوى الداخلي أو 1805- 1798الداي مصطفى باشا (يعتبر    3

  الخارجي، كما أن شخصيته يكتنفها الكثير من التناقض والغموض، وهذا ما جعل العديد من الكتابات
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للموقـع إلى دمـج المسـجد الجديـد في المركـز الروحـي  الاختيـارمدرسة بوعنان بموقع القصبة السفلى ويهدف هـذا 

 .1والسياسي والإقتصادي للمدينة

الثلاث المتعامـدة مـع جـداره وتتقـاطع القبلـة مـع خمسـة فتحـات،  مخطط هذا المسجد بازيليكي، ويتميز ببلاطاته

أمـا البلاطـات الجانبيــة فهـي مطلـة عليــه مغطـاة بالقبـاب والمــدرجات المسـطحة الـتي تعلوهــا أقـواس الـدير المضــاءة 

أمـا الـديكور الـداخلي فهـو مصـنوع  تشمل الحجـر والرخـام والطـوب والجـص،عند قاعد�ا، أما مادة البناء فهي 

 .2السيراميك والخشب المنحوت والمطليمن 

  مسجد سوق الغزل بقسنطينة:

على يد أحد المغاربة، وهو يعتبر من أكثر المساجد التاريخية التابعة لعاصمة بايلك الشـرق  1703تم بناؤه عام 

شـارع ديـدوش أحمـد بـاي، غربـا  أثناء الفترة العثمانية، يقع في المدينة القديمـة لقسـنطينة، ويحـده مـن الشـرق قصـر

قبة ذات سـقف مائـل واستخدمت في بنائه مواد بناء مثل: الجبس، والطوب، ويتكوّن من ” اشارع فرنس“مراد 

وفتحـات زجاجيـة نوافـذ صـغيرة، دعامـات موزعـة بطريقـة إيقاعيـة ومتماثلـة، بالنسـبة للواجهـة  من البلاط الأحمـر

وبية الغربية الشرقية تحتوي على رواقين في شكل أقواس الشمالية الغربية فهي مسدودة بالكامل، أما الواجهة الجن

، ومايشــدّ الإنتبــاه هــي  القبــة المصــنوعة لأســباب جماليــة، وأخــرى وظيفيــة وهــي 3مزينــة بــزهيرات بثلاثــة فصــوص

نافــذة، يرتكــز جــزء مــن هـذه القبــة علــى أعمــدة والآخــر علــى الجــدار الخــارجي  24ضـمان الإضــاءة مــن خــلال 

  للغرفة السداسية.

  

 

                                                                                                                                                                                         

عصره وأعماله في حين أن بعضها الآخر يعتبره مجرد العوبة في يد جماعة من اليهود التي أرخت له ولعهده يشو�ا كثير من التناقض، فبعضها يمجد  

) 14) يوم (1798-1791بعد وفاة الداي حسن (، استغلته الخدمة مصالحها، مما جعل �ايته تكون مأساوية بعدما اغتيل رفقة اليهودي بكري

توفره على خبرة في تسيير شؤون الحكم، فحسب بعض المصادر عمل  ، عرض عليه المنصب لكنه رفض توليه بشدة، ربما لعدم 1798ماي 

)، 1805-1798، للمزيد من المعلومات ينظر، محمد بوشنافي، الداي مصطفى باشا وعصر(مصطفى فحاما ثم كناسا قبل أن يعين خزناجيا

  .159، ص2013، 8-7عصور الجديدة، العدد
  .76، ص2015بمدينة قسنطينة خلال الفترة العثمانية، قسنطينة عاصمة الثقافة العربية،  ، المعالم الأثرية الإسلاميةعبد القادر دحدوح  1
  .78-77المرجع نفسه، ص  2
  76، ص1979، الكتابات الأثرية في المساجد الجزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، رشيد بورويبة  3
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الفـترة العثمانيـة في الجزائـر والـتي  ة، لا تعكـس المـآذن نمـطيحتوي مسجد سوق الغزل على مئذنتين مربعتي القاعد

كانت في كثير من الأحيان خاضعة للنفوذ المحلي، زخرفة المحراب مصنوعة من الجص، باستخدام زخـارف نباتيـة 

بكـورنيش وإطـار مسـتطيل يعلـو قـوس فـتح وهندسية مختلفة، وبخصوص المحراب فهو مفصول عـن الجـزء السـفلي 

 1المحراب، عليه نقش بالخط الكوفي

  وتتميز المساجد العثمانية بما يلي:

 .يحافظ المخطط على الفناء المحاط بأروقة مغطاة بقباب صغيرة    

 .قبة كبيرة على صحن واحد تسمح بمساحات داخلية واسعة بدون أعمدة  

  تصــبح قاعــة الصــلاة الواســعة والمرتفعــة حجمــاً كبــيراً توحــده قبــة قويــة مركــزي مــدعوم بنظــام أنصــاف القبــاب

  والأزواج.

 يحدث تأثير الهرم بسبب طبقات القباب وأنصاف القباب  

 استخدام الحجر الجاف والطوب  

 .تتميز المآذن بشكلها النحيل والمدبب بسقفها في مخروط  

 2دم في تقاطع القبة مع قاعد�ا المربعةالمقرنصات: تستخ  

 .وكذلك بالنسبة لمشكاة المحراب  

  الحفــر في جــدران طبلــة الأذن وأصــداف القبــاب مــن خــلال النوافــذ تزويــد المســاحة الداخليــة بإضــاءة منتشــرة

 ومتجانسة

  

  

                                                             
1 Mercier, Histoire de Constantine, concours de la société archéologique, 1903, p. 439.  

المقرنصات عنصر معماري تزييني ابتكره المعماريون المسلمون قبل القرن العاشر ميلادي، يتألف من وحدات ذات سطوح مقعّرة تتراكب بحيث   2

، إعادة إنشاء المقرنصات في مأمون لطفي الصقالينظر،  تبرز كل طبقة عن الطبقة التي تحتها لتخلق سطحا غنيا يتغيرّ في الإتجاهات الثلاثة للفراغ،

   .2، ص1983العمارة العربية الإسلامية باستخدام نظرية عائلة المقرنصات، الندوة العالمية لحماية حلب القديمة، 
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  استنتاج: 

للمسـاجد حيـث جلـب العثمـانيون شهدت الجزائر خلال العهد العثماني تحولا كبيرا جـدا في العمـارة الإسـلامية 

أسلوباً جديدًا يختلف  عن الأنماط الأخرى التي كانت موجـودة مـن قبـل وهـو مـا زال حاضـراً بكثـرة في المسـاجد 

  .ذي هو شاهد على أصالة هذا الفنووجد أن الجزائر تتمتع بتراث معماري إسلامي يتميز بغناه والتنوع ال

  

  

 



  

  

  

  

  ولالفصل الأ

  جتماعية في الجزائر العثمانيةلإالحياة ا 

    ومظاهر الحياة اليومية في الجزائر العثمانيةجتماعية لإاالبنية المبحث الأول: 

  جتماعيةلإاالمؤسسات المبحث الثاني: 
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  ومظاهر الحياة اليومية في الجزائر العثمانية جتماعيةلإاالبنية المبحث الأول: 

  جتماعيةالإ: الطبقات الأول المطلب

مختلــف الولايــات العثمانيــة في ذلــك الوقــت بــنفس القــدرة علــى الجــذب الــتي تتمتــع �ــا اليــوم. في لم تكــن تتمتــع 

الشـرقي وسـوق إقليميـة كبـيرة، اسـتطاعت أن تحقـق  1بداية القرن الثامن عشر، مدينة قسنطينة، عاصمة البايلـك

ـــة المتفاعلـــة في أريافهـــا خصوصـــا بـــين جـــذب ســـكاني ملفـــت للإنتبـــاه ، وذلـــك مـــن خـــلال العناصـــر الإجتماعي

  الإتحادات القبلية، 

ولكــن أيضًــا موردهــا الاقتصــادي  2الــتي تــرتبط ارتباطــًا وثيقًــا بأرضــها الــتي لا تشــكل فضــاءها السياســي فحســب

 . 3محددة في الفضاء الرئيسي. على الرغم من ذلك، تتعرف كل قبيلة على نفسها فيما يتعلق بمنطقة معينة

وإذا ما تصفحّنا الخريطة القبلية التي أنجزهـا كـارت سـنلاحظ أن ا�موعـات القبليـة في الريـف القسـنطيني وتحيّزهـا 

ا�الي تشكلّ بصورة واضحة النظام البايلكي المتكامل والذي كان يتحكمّ في العلاقات الاجتماعية بين القبائل 

                                                             
مصطلح تركي قديم أخذه الأتراك عن المغول والسلاجقة، وأول من تولى إمارة البايلك عند الأتراك هو عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة  البايلك  1

- الدنوش- فارس، المصطلحات الإدارية العثمانية في الجزائر مصطلحات: الباشاكعوان م، للمزيد من المعلومات ينظر،   1280العثمانية وذلك سنة 

  .2019، عدد خاص، 1كنموذج، مجلة مدارات تاريخية، ا�لد  البايلك
، 1987، 1، منشور الهداية في كشف حال من إدعّى العلم والولاية، تح، أبو القاسم سعد االله، دار الغرب الإسلامي، طالفكون  عبد الكريم  2

  .119ص
3   Ben Hounet, l’Algérie des tribus, le fait tribal dans la haut Sud-ouest Algérien 

contemporain, thèse nouveau rigime en vue de l’obtention du dpctorat en anthropologie, 

EHESS, Paris, 2006, p27.   
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القبليـــة الـــتي عاشـــت علـــى  1الحنانشـــة ةكونفدراليـــمدينـــة قســنطينة إلى حـــدود   الــتي تمتـــد علـــى مجـــال جغـــرافي مـــن

  .2الأطراف بين الجزائر وتونس

البايلــك الشــرقي بتحالفهــا مــع الطريقــة الشــابية أن �ــيمن علــى الأراضــي الرعويــة بــالريف  ةكونفدراليــاســتطاعت  

قســنطينة، وفي ضــلّ هــذا التحــول إلى الطرقيــة  القســنطيني، لتتقاســم بــذلك الثــروة والنفــوذ الســلطوي مــع بايــات

تراجعت القبائل المخزنية التابعة للسلطة العثمانية إلى أقصى الحدود الشرقية مع بداية القـرن الثـامن عشـر، ليعـاد 

ترتيب ا�ال قبليا بين قبائل السقنية(الجماعات الرعوية) والزمول(القوة العسكرية الضـاربة)، والـتي اسـتطاعت أن 

 .3بعض الفروع القبلية الرعوية الضعيفة وضمها إليها، وذلك من أجل تدعيم القطاع الاقتصادي الرعوي توحد

، وهـــذا مـــا 4إذا مــا قلنـــا البايلــك الشـــرقي فــإنّ  ذلـــك يحيلنــا إلى مجتمـــع حضــري، معـــاكس تمامــا لســـكنى الباديــة

نتباهــا هــو ظهــور تركيبــة اجتماعيــة  نلاحظــه مــن خــلال الدراســات ومؤلفــات الفــترة العثمانيــة، ومــا يزيــد القــارئ ا

متناسقة داخل عاصمة البايلك، نتيجة تداخل عوامل عديدة خاصة حركة الهجرة بنوعيها: الداخلية والخارجية، 

ودخول عناصر إثنية جديدة، من خلال المصاهرة ما بين الوافد الجديد وأشهر العائلات المحلية، وهذا ربما يحيلنـا 

ديموغرافي كـــان متباطئـــا في معدلـــه لأنّ دائـــرة المصـــاهرات كانـــت تخضـــع لنـــوع مـــن الرقابـــة إلى القـــول أنّ النمـــو الـــ

  .5والتقنين على عكس الأرياف والبادية

                                                             
معاشي التي تناولت الجزائر قليلة وأهمها على الإطلاق،  رسالة الأستاذة جميلة  إن الدراسات الأكاديمية التي تناولت تاريخ قبيلة الحنانشة داخل   1

وكذا المؤرخ إبن خلدون، و المؤرخ التونسي ابن أبي  Charles Fereau تاريخ القبيلة بالتفصيل، انطلاقا مما كتبه المترجم الفرنسي" شارل فيرو

لشفوية وكذا على ما كتبه اعتمدت على الرواية ا1874سنة   18فدراسة المترجم شارل فيروالتي نشرت با�لة الإفريقية  في عددها رقم  . الضياف

 ينظر، جمالالمؤرخ ابن خلدون، أما كبار المسنين فيذكرون المنافسة على مشيخة القبيلة بين الشيخين "الرزقي " و" الحسناوي، للمزيد من المعلومات 

)، جامعة محمد الشريف مساعدية، 1830-1637، مظاهر امتداد سلطة الإيالة الجزائرية في أرياف الشرق الجزائري قبيلة الحنانشة نموذجا(ورتي 

  سوق آهراس.
، مسار وآليات تعمير الريف الشرقي القسنطيني خلال القرن الثامن عشر، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، بن زردة  توفيق  2

  .652، ص2019، 1، العدد33الجزائر، ا�لد-قسنطينة
  .658، صنفسهالمرجع   3
ة الفقهاء يرتبط المفهوم الإصطلاحي للبادية بمجال القبائل البدو، غير أنّ هذا المفهوم تحوّل عند الكثير من المؤرخين في الفترة الوسيطة، وخاص  4

ريف والبادية المظاهر العمرانية بالسيد شيخ سعاد، ملامح من  لآمنهم إذ أصبح يطلق على المزارعين في الريف، للمزيد من المعلومات ينظر دراسة، 

  .2022، 2، عدد10في الجزائر العثمانية: قراءة في بعض كتب الرحلة، مجلة دراسات تاريخية، ا�لد
تاريخية -عياشي، جوانب من الحياة الديموغرافية والإجتماعية للمجتمع الجزائري أواخر الفترة العثمانية (دراسة سوسيوبلقاسم ، بوبكر  هشام  5

  .290، ص2017، 7ضرية المكوّنة للمجتمع الجزائري)، مجلة آفاق العلوم، العددللجماعات السكانية الح
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نسـمة في أواخــر القـرن الثـامن عشــر، وكـان عـدد ســكان قسـنطينة الكــبرى  30.000لقـد مثـلّ  ســكان المدينـة 

وكــــان النمــــو الــــديموغرافي للســــكان المســــلمين ولمــــدة طويلــــة، كانــــت المدينــــة تنمــــو بــــبطء ، نســــمة 550.000

منخفضا، فيما ظلت العناصر الأوربية محدودة العدد مقارنة بالمعاقل المحلية، ليتطور النمو السريع بالحركة الكبـيرة 

للهجــرة الريفيــة في أعقــاب الهجومــات العســكرية الــتي  تطــال قبائــل الريــف، خاصــة مــن منطقــة القبائــل الصــغيرة 

)، التي هاجر سكا�ا أكثر من غيرهم بكثير، وذلك للطابع الجبلي الـذي يميـّز منـاطقهم والـذي يراه(الميلية، الط

  .1يجعل إقتصادهم المعيشي هشا

وهكذا، في غضون عقـد مـن الـزمن، أصـبح سـكان قسـنطينة "قبـائليين" مـن منطقـة القبائـل الصـغيرة مثـل الجزائـر 

لا يمكن فهم سياسة المدينـة دون اللعـب الصـم �موعـات مـن العاصمة. العديد من جوانب الحياة الاجتماعية و 

  .2الناس منطقة القبائل أو الشاوية أو غيرها من الضغوط

الموزعــــة في البايلــــك الشـــرقية بالســــلطة السياســــية، ذلـــك أنّ هنــــاك تراتبيــــة  الاجتماعيـــةلقـــد ارتبطــــت التشــــكيلة 

راك، الكراغلة، الامازيغ، العرب، واليهود، وكـل واحـد تحددها كل فئة وانتماءا�ا السياسية فنجد: الأت اجتماعية

  من هذه الفئات مارست دورها داخل الجزائر العثمانية

  أ/الأتراك:

قد توصّلوا إلى مدّ الجزائر بسلطة عمومية مركزية تخضع مجموعتها البشرية لمركز سلطوي واحد يصل تأثير نفوذه ل

خـلال إقامـة نظـام إداري يوحّـد الـبلاد، ونظـام جبـائي يجعلهـا على كامـل أرجـاء الإقلـيم الواحـد. تحقـق هـذا مـن 

مميـّزة عــن البلـدين ا�ــاورين (تــونس والمغـرب) كــأجزاء لــذلك المغـرب الإســلامي الوســيط. وتعـني هــذه الخصوصــية 

سياسي مختلـف في بنـاء هويتـه الوطنيـة، ومـن هـذا المنظـور، يحسـب إسـهام الأتـراك  -اعتبار الجزائر ككيان جغرافي

 ام إيجابي في هذا المنحى.كإسه

بالمقابـل، تكشـف طبيعـة هـذه السّـلطة أّ�ـا كانــت حكـرا علـى العنصـر التركـي، فقـد أقـام الأتـراك قطيعــة و إلاّ أنـّه 

بينهم وبين الأهالي الجزائريين في تسيير الحكم، فلـم يـنعم بـه حـتىّ مـواليهم مـن "الكراغلـة" طيلـة وجـودهم ، ومـا 

                                                             
  .90-88، ص2007، الأمة الجزائرية نشأ�ا وتطورها، تر، محمد الصغير بناني، منشورات دحلب،  سماتي محفوظ 1
  .83-81، ص2021، 1، العدد7ا�لد، مجلة دراسات، -الأصالة والتراث-، مدينة قسنطينة في العهد العثماني شعباني بدر الدين  2
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وما موقف السّلطة من الأهـالي بإبعـادهم عـن مقرّهـا (دار السـلطان) ودفعهـم إلى  1)1639-1638ثورات (

الإقامة بالجهات، إلاّ دليل عـن مـدى انغـلاق هـذه السـلطة علـى نفسـها. وهـذه الخصوصـية تجعلهـا تختلـف عـن 

سينعكس على تقرير تجربة أتراك تونس التي تميّزت باللّيونة، الانفتاح والانصهار في ا�تمع التونسي، الأمر الذي 

  .2مصير التجربتين

الأتــراك في أواخــر عهـــدهم ويــرى المــؤرخ الكبــير المخــتص في التـــاريخ العثمــاني ناصــر الــدين ســـعيدوني، أنّ تخلــي 

عــن إرادة لــيس حكــم البايلكــات الجهويــة إلى الكراغلــة والاســتنجاد بقبائــل مخزنيــة، فــذلك عــن سياســة بــالجزائر 

 للتحـــوّلات الـــتي كانـــت مـــا عكـــس تراجـــع القـــوّة الانكشـــارية وتناقصـــها بـــالنّظر نســـبية في تســـيير الدولـــة، بقـــدر

وتراجــع مواقعهــا الأوربيــة  1826تشــهدها الإمبراطوريــة العثمانيــة داخليــا (القضــاء علــى الجــيش الانكشــاري في 

  .3ة شاملةواعتماد حركة إصلاحي

  ب/الكراغلة:

، ويعـود تـاريخهم  4لى ظهور فئة إثنيـة جديـدة عرفـت بالكراغلـةأدّى زواج أفراد الجيش التركي بالنساء الجزائريات إ

إلى  كعنصر يتميّز بالإستقلالية تنافس الأتـراك العثمـانيين في الإمتيـازات، ويعـود سـبب انـدماجهم بالإنكشـاريين

قوة السلاطين العثمانيين، الذين عملوا على توحيد العناصر المختلفة تحت حكمهم، لكن وضـعهم الاجتمـاعي 

تغيرّ لاحقا عندما ازدادت قوة الإنكشارية، وتوسع معها نفوذهم الذي يتناقض مع وجـود أي عنصـر معهـم قـد 

تـه أنّ سـبب فصـل العنصـر الكرغلـي مـن يشكّل خطرا محدقا �م، فعملوا على ابعادهم، ولقد ذكر شـاو في رحل

                                                             
ن والعامة قد أضر بمصالح بعض الأمـراء والـولاة والقـواد الكبـار، فكـان هـذا الموقـف سببا في ثـورة بعـض ي مع رجال الديينوكان تحالف العثمان  1

الحكـم بواسـطة أهـل الـبلاد أنفسهم، ذلك أن عددهم وقـو�م  لـم تكـن هـي حكـم الـبلاد المباشـرة، بـل يينسـة العثمـانياـد أن سيـان، بيهـؤلاء الأع

ن، إلى يوأصـولهم لـم تسـاعدهم علـى فـرض سـلطا�م مباشـرة، ولـذلك فقـد عمـدوا، بالإضـافة إلـى التحـالف الذي ذكرناه سابقا مع رجال الد

و كانت ثورات  ةينة للحكومة المركز يبة معيضر  (11)ـدفعوا يـرط أن ـان، بشيالاعتراف بالاستقلال الداخلي، أو الحكم المحلي لبعض هؤلاء الاع

، وبعضـها كـان لـه دو افـع  ياسي، وبعضـها كـان لـه طـابع سينيات فبعضها كان له طابع دي متعددة الوسائل والغايين ضد الأتراك العثمانيينالجزائر 

 المدى محدود يربـا فـي المغـامرة أو طمعا في الجاه والسمعة. ومن هذه الثورات ما كان قصجـة تمـرد شـخص حية، كمـا أن الـبعض منهـا كـان نتياقتصـاد

، ثورات الجزائريين ضد الأتراك العثمانيين خلال العهد لكحل  يد من المعلومات ينظر، الشيخ، للمز ل المدى واسع ا�اليالمكان، وما كان طو 

  .2022، 2ن العدد14العثماني ثورة ابن الصخري نموذجا، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والإجتماعية، ا�لد 
  .48-47، ص2010حالة الجزائر العثمانية، مجلة إنسانيات، -، التأريخ الجزائري: تقييم ونقذعبيد  أحمد  2
  .55، المرجع السابق، صلكحل لشيخ ا  3
  .145، ص 1998 ، 1دار الغرب الاسلامي بيروت ط 1، تاريخ الجزائر الثقافي، جسعد االله  ابو القاسم  4
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المناصب الحساسة والوظائف والإمتيازات هو الخوف من تزايد أعدادهم خاصة وأنّ دائرة مصاهرا�م مع الأسر 

  .1المحلية ازدادت وهذا ما أدّى إلى إصدار قانون يمنع على الأهالي الإنضمام إلى صفوف الإنكشاريين

ـــة ـــة العســـكرية الإداري في البايلـــك الشـــرقي سياســـة تقييديـــة بشـــأن زواج أعضـــائها مـــن النســـاء  كـــان لـــدى النخب

المحليات. يمكن لهذه الزيجات، خاصة مع النساء الجزائريات، أن تخلق روابط بين أفراد النخبة العثمانية والسكان 

قليل هذا الخطـر المحليين. والأتراك، الذين أرادوا منع هذا النوع من العلاقات للحفاظ على هويتهم، لقد أرادوا ت

الإنكشـارية ونسـاء  إلى الحـد الأدنى. ويتجلـى ذلـك بوضـوح مـن خـلال التمييـز بـين الوضـع القـانوني لأبنـاء أفـراد

الســـكان الأصـــليين، والكراغلـــة، وأبنـــاء النخبـــة العثمانيـــة مـــن النســـاء الأجنبيـــات، الـــذين كـــانوا يعتـــبرون "أتراكًـــا 

زائر هـذه السياسـة والسـبب الـذي يميـز الجنـود المتـزوجين عـن غـير وقد لاحظ الرحالة وسكان مدينة الج صالحين"

المتزوجين، هو أن البايلك، بموجب دستور الدولة، بشكل عام هم ورثة للأتـراك الـذين يموتـون، أو الـذين يقعـون 

في العبودية دون أن يكون لـديهم أطفـال أو أطفـال، فعنـدما يتـزوج الجنـود، يعُفـى أيضًـا مـن إعطـائهم أي شـيء 

هناك تفسير أكثر خيراً إلى حد مـا قدمـه سـيدي هـام دان خوجـة:"هناك أتـراك مرتبطـون جـدًا ” خر غير الأجرآ

بالوصاية لدرجة أن الكثـير مـنهم لا يتزوجـون عمـدًا لـترك ثـرو�م في صـندوق بيـت المـال" هـذا التفسـير لـيس هـو 

ضائها جزءًا من جهـود النخبـة العثمانيـة في التفسير الوحيد الممكن. كانت سياسة الأتراك التقييدية تجاه زواج أع

  .2المحافظة للحفاظ على طابعها التركي وفصلها عن بقية السكان

يضع بيير بوير بداية هذه "السياسة المذهلة لتقييد الولادات والعزوبـة" في بدايـة القـرن الثـامن عشـر. واسـتهدفت 

نكشارية. لقد استفاد الجنـود، الـذين كانـت % من الإ80بشكل رئيسي الجنود البسطاء الذين يشكلون حوالي 

ثرو�م النسبية محدودة للغاية مقارنة بثروات ا�موعة العليا ، من مجموعة كاملة من الامتيـازات الـتي تعتمـد علـى 

عزوبتهم. وهكذا، على سبيل المثال، تمت الموافقة على الزواج من خلال شطب الجندي من قائمة من يحق لهـم 

ز اليــومي وكــذلك مــن خــلال الطــرد مــن الثكنــات، تظهــر هــذه العقوبــات بوضــوح أن الأتــراك   الحصــول علــى الخبــ

كان لديه في الواقع سياسة تقييدية فيما يتعلق بالزواج. ويبدو أن هذه السياسة كان لها نتائج ملحوظة: فمعدل 

                                                             
  .10، ص5، الكراغلة ودورهم السياسي في الجزائر خلال العهد العثماني، مجلة الحوار المتوسطي، العددآيت حبوش  حميد  1
)، فرع التاريخ، كلية العلوم الإنسانية، جامعة محمد 1830-1518الكراغلة ودورهم السياسي في الجزائر خلال العهد العثماني (، ربعي  رمزي  2

  .17-16، ص2019-2018الشرف مساعدية، 
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ين المــدنيين (حــوالي %) أقــل بكثــير مــن المعــدل المســجل بــ18.5الــزواج المســجل بــين أفــراد الميليشــيات (حــوالي 

37(%1.  

  ج/السكان المحليون (الأمازيغ):

تبنىّ العديد من الباحثين هذا الموضوع على غرار عمار بوليفة على سبيل المثال الذي يتبنى أسطورة القبائـل كمـا 

بناهـا الإستشـراق ليضــعها في خدمـة تعزيــز ماضـي الجزائــر، ومسـتقبل متحــرر مـن الإنحطــاط المنسـوب إلى الدولــة 

، بالنسـبة لكتـاب آخـرين مثـل ربـاح زنـاتي  1925عـام  العثمانية، تشكلّت صورة جرجرة في التـاريخ الـذي نشـره

  كان الإسلام شيئا من الماضي، وقد حان الوقت للجزائريين لتحرير أنفسهم من هيمنة المقدس وسلطته.

لايتبــنى سـوى النظريــات الـتي تنشــرها عنـدما يعتـبر المــدني أن الأصـل الشــرقي للبربـر حقيقــة تاريخيـة فهــو في الواقـع 

أن البربـر هـاجروا مـن الشـرق الأوسـط  Pascal Dupratا�تمعـات الغربيـة العلميـة علـى سـبيل المثـال اعتـبر 

عامـــا في ا�لـــة الإفريقيـــة دافـــع  30جنـــدي محـــترف ســـاهم لمـــدة  Henri Tauxier، و 2إلى شمـــال إفريقيـــا

الـذي  Ernest Mercier ، كمـا هـو الحـال أيضـا مـع3فريقيـابشغف عن هجرة البربر من الشرق إلى شمال إ

  .يجادل أن البربر هم نتيجة إختلاط السكان الأصليين في شمال إفريقيا

  د/العرب:

أدت الأسـلمة إلى اســتبدال أسمـاء البربــر بأسمـاء عربيــة في نمـوذج الأنســاب الـتي قــدمتها القبائـل للاعــتراف بملكيــة 

 يكتف مترجم كتاب الترجمان المعرب �ذا الطرح فقط، بل نجده يـبرر ظـروف الأراضي بسلسلة أجداد عربية، لم

تواجد الديانة اليهودية في شمال افريقيا، لكن نقص التوثيق في المصادر الـتي اطلـع عليهـا، أدت الى اعترافـه أخـيرا 

                                                             
  .178، ص2013، 4عدد، ال3)، مجلة أفكار وآفاق، ا�لد1830-1519، دور الكراغلة في الجزائر أثناء الفترة العثمانية (أرزقي  شويتام  1
  ينظر مؤلفه:  2

Pascal Duprat, essai historique sur les races anciennes et modernes de l’Afrique septentrionale 

leur origines, leurs mouvements et leurs transformations depuis l’antiquité la plus reculée 

jusqu'à nos jours, Paris 1845. 
  ظر مقاله:ين 3

Etude sur les migrations des tribus berbères avant l’islamisme, revue africainne 
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رى ذات الأصـــل وقبولـــه بالأســـطورة العربيـــة الـــتي تتبـــنى هجـــرة الفلســـطنيين مـــع عـــدد مـــن القبائـــل الأصـــلية الأخـــ

  . 1الكنعاني وهي المسؤولة عن تسرب اليهودية إلى بعض القبائل

  ه/الحضر:

الـذين كـانوا يتشـكلون مـن فئـات عديـدة ومحليـة ذات  بالمدينـة"سـكان المـدن": هـم الكثـرة الغالبـة  سكان الحضر

 إلى فئـات أخـرى وافـدة كـالأتراك العثمـانيين الـذين ضـموا الاعـلاج وأندلسـية بالإضـافةأصـول أمازيغيـة و عربيـة 

في الواقـــع، أ�ــم لعبـــوا دورا هامــا في  تكـــوين الحاشــية السياســـية لآل ، الأســرى و اليهـــود علــى درجـــات متفاوتــة

البايــات وهــذا يثبــت تفــوقهم في الجهــاز السياســي لهــذه العــائلات الــتي يتقاســم أفرادهــا معظــم الرســوم الحكوميــة 

  .2جميع الوظائف الإدارية والعسكرية للبيليك

  و/البرانية:

مـن الأريـاف خاصـة منطقـة فئة البرانية "فئة الأهـالي  رفت المدينة ظاهرة وفود سكان المناطق الداخلية إليها منع

 القبائــل والقبائـــل الصـــغرى وحــتىّ المنـــاطق الجنوبيـــة، وتميّـــزت هــذه الفئـــة بالتجـــانس نظــرا لاخـــتلاف المنـــاطق الـــتي

ينتمــون إليهــا، وأطلــق علــيهم أهــالي المدينة(البلديــة) اســم البرانيــة، واســتطاعوا الإنــدماج في عــدة وظــائف خاصــة 

  .3منهم بني ميزاب الذين برعوا في تجارة الأقمشة والمخابز

  ز/ اليهود:

ا أقليـة ظـاهرة % من السـكان، لكنهـ3اليهود هم الأقلية غير المسلمة الوحيدة في المغرب العربي، ويمثلون حوالي 

لأ�ا حضـرية تلعـب غالبـا دور الوسـيط بـين العـرب والاوروبيـين وفي منتصـف القـرن التاسـع عشـر، كانـت الجاليـة 

                                                             
1  Opsit, p100-107. 
  .75، المرجع السابق، صآرزقي  شويتام  2
اقتصادية المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الإشهار،  –مقاربة اجتماعية  1700-1830، الحرف والحرفيون بمدينة الجزائرغطاس  عائشة  3

  .28ص، 2007الرويبية، الجزائر، 
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اليهودية في الجزائر ممثلة في صورة أهل الذمة وهو حالة الأقليات الدينيـة في ظـل الإسـلام وتتجسـدّ حمـايتهم مـن 

 . 1خلال عقد الذمة

يخضـعون لقائـد  نسـمة، ألاف خمسـة عـددهم بلـغ فقـد المدينـة، أ�ا فيالتي ارتفع شة الأكثر حركيوهي من الفئة 

شـارع يقـع مـا  بـايلهـم صـالح  ، خصـصّ الجـيش قـادة و الـداي مـع ايـات يتعـاملونأثناء حكـم الب بالمقدّم يعرف 

المكانـة الـتي  يمثـلّ هـذا الإجـراء  أخـرى  ومـن جهـة القنطرة و حافة الهاوية، فبنـو فيـه منـازلهم ودكـاكينهم باببين 

ــ .كــان تحتلهــا هــذه الفئــة ب و الفضــة، ذهو مــارس هــؤلاء جميــع فــروع التجــارة واحتكــروا السمســرة وصــناعة ال

العطـارة حيـث  ةبعـد الصـياغة خاصـ اشـتغلوا عليهـاالنشـطات الحرفيـة الـتي والسمسرة وصـك النقـوذ، إلى جانـب 

ازة. وكــان في اعتمــاد بعضــهم محــلات حرفيــة تجاريــة بمثابــة ورشــات وجــد ســوق" العطــارين اليهود"والخياطــة والقــز 

  .2ضخمة

  الأندلسيون:ح/

الـذي اسـتغاث بمدينـة الجزائـر، وكـان لهـم دور فعّـال في تثبيـت الحكـم العثمـاني  3من أشهرهم العنصـر الموريسـكي

بالجزائر، وذلك مـن خـلال المسـاعدات الـتي قـدّموها للعثمـانيين مـن أجـل التصـدّي للهجومـات الإسـبانية، وبـرز 

  رية في عاصمةدورهم أكثر في مدينة قسنطينة من خلال العمارة المميزة والتي لاتزال تميّز بعض الأماكن الأث

البايلــك بالإضــافة إلى أعمــال الحياكــة والدلالــة الســوقية، كمــا توّضــح وثــائق الوقــف الخاصــة بســجلات المحــاكم 

بعض الألقاب المهنيـة لهـم علـى غـرار: الحـوكي ابـن محمـد الاندلسـي، والحـداد محمـد الاندلسـي، الحـاج  1الشرعية

                                                             
هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام، أو هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل   1

، اليهود والنصارى في الجزائر خلال لبوشيبة  الجزية وإلزام أحكام الملة، للمزيد من المعلومات نشير إلى الدراسة المتميزة ذهبية

يث والمعاصر، العهد العثماني على ضوء الوثائق العثمانية والمصادر الغربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في التاريخ الحد

-2015جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، ، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والغجتماعية، هلايلي  إشراف، حنيفي

2016.  
  .175، صالسابقالمرجع  ،غطاس  عائشة 2
م، 17-16الاندلسيون في الجزائر خلال القرنيين  ، الموريسكيونهلايلي  وضوع ينظر، حنيفيللإطلاع أكثر حول هذا الم  3

  .2014فهرسة المكتبة الوطنية الجزائرية، 
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تهم في التجـــارة مـــن خـــلال تجـــارة بيـــع الأســـرى علـــي بـــن الحســـن الأندلســـي الشواشـــي، دون أن ننســـى مشـــارك

  .2المسيحيين وتمويل مشاريع الجهاد البحري

  .العادات والتقاليدالثاني:  المطلب 

  الحياة اليومية.

  :أ/اللباس

لطالما اعتبر اللبـاس علامـة فارقـة للتمـايز الطبقـي والتراتـب الاجتمـاعي، إذ يختلـف حسـب متوسـط المعـاش لـدى 

والغنيـة، وحسـب المناسـبات الإحتفاليـة، وبـين السـلطان وخاصـته، وعـادة مـا يـتمّ تمييـز الـذوق الأسر بين الفقـيرة 

الراقــي في اللبـــاس مــن خـــلال اختيـــار أجــود أنـــواع القمــاش لصـــناعته، وفي اعتبارنـــا فــإنّ أحســـن مــا كتـــب حـــول 

بعد قراءة أرشيفية  الموضوع في عاصمة البايلك الشرقي ما نشره الدكتور عبد القادر دحدوح، إذ جاءت دراسته

  هامّة وموّثقة من نوازل ابن لفقون وسجلات المحكمة الشرعية.

وحســـب رأي الـــدكتور فـــإنّ الصـــناعة النســـيجية كانـــت قائمـــة بكثـــرة في مدينـــة قســـنطينة إذ كانـــت تحتـــوي علـــى 

ق الغـزل، ورشات الحياكة والتي تسمّى المناول جمع مفرده منول، واشتهرت بعض الأسواق �ذه الحرفة مثل: سـو 

ورحبة الصوف، ونضـيف إلى ماسـبق إلى أنّ أشـهر الألبسـة النسـيجية البرنـوس، ويسـتعمله الرجـال والنسـاء علـى 

حـــد ســـواء، والملحفـــة الـــتي كانـــت تقـــدّم في الصـــداق أثنـــاء الـــزواج، والحايـــك والقفطـــان، والقنـــدورة والصـــدرية، 

  .3وبالنسبة لألبسة الرأس فأهمها الشاشية والعمامة

  

  

                                                                                                                                                                                         
للمزيد من المعلومات حول سجلات المحاكم الشرعية نشير إلى دراسة الدكتورة عائشة غطاس ونضن أنه لا توجد دراسة بخصوص الموضوع تعادل   1

العهد العثماني، مجلة -بته الدكتورة في: سجلات المحاكم الشرعية وأهميتها في دراسة التاريخ الاقتصادي والإجتماعي بمجتمع مدينة الجزائرقيمة ما كت

  .1997، 3إنسانيات، العدد
، 25العربية للدراسات العثمانية، العدد، الحضور الاندلسي بالجزائر في العهد العثماني على ضوء المحاكم الشرعية، ا�لة التاريخية هلايلي  حنيفي  2

  .318- 316، ص2002
  .71-53، ص2023، 1، صناعة الألبسة بمدينة قسنطينة خلال العهد العثماني، مجلة دراسات فنية، العدد دحدوح  عبد القادر  3
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   ب/الأطعمة:

الجزائــري خــلال العهــد العثمــاني تنوعــا في تركيبتــه الاجتماعيــة، فنــتج عــن ذلــك تنــوع في العــادات  ا�تمــععــرف 

والتقاليد، وكذا في التصرفات اليومية كاللبـاس والغـذاء وغيرهـا مـن القضـايا المرتبطـة بظـروف الحيـاة. لقـد تطرقـت 

، ونوعــوّا في مصــادر ه الفئــات الاجتماعيــة وطبائعهــا المختلفــةالمصــادر المختلفــة وخاصــة الأجنبيــة منهــا إلى هــذ

غــذائهم بــين اللحــوم، الخضــر والفواكــه، ونجــد مــن بــين الأطعمــة المشــتهرة بيــنهم: الكسكســي، الــدولما المحشــية 

بالبصل ولحم الخروف المرحي والأرز، أو النوع الآخر الذي يتكوّن من لحم مفـروم بـأوراق العنـب، بالإضـافة إلى 

  .1الكباب والكفتة طبق

أمّــا بالنســبة للحلويــات فلتــزال الــذاكرة الجماعيــة لســاكنة مدينــة قســنطينة تفتخــر بصــناعة الجوزيــة، الــتي تلقـــبّ 

بالحلوى الملكية وسلطانة السهرات الرمضانية، وتوارثت صناعتها عـائلات معينّـة تخفـي سـر صـناعتها علـى غـرار 

  .2عائلة بن تشاقر، وبن شوالا

البقلاوة، والمشلوش الذي يعتمد على تقطيع رقائق تطبخ من عجـين السـميد ويضـاف لهـا السـمن  بالإضافة إلى

  .3والعسل، وكذا الزلابية والقطائف

  ج/المناسبات:

  استقبال شهر رمضان المعظّم:

ككـــلّ ا�تمعـــات كـــان لبايلـــك قســـنطينة طابعـــه الخـــاص في الإحتفـــال بالمناســـبات خاصـــة منهـــا الدينيـــة وذلـــك 

  وعظمتها في نفوس الجزائريين فلقد حرص القسنطنيون على استقبال الشهر الفضيل في أحلى حلة، لقداستها

                                                             
دّمة لنيل شهادة الماستر في التاريخ، تخصص، ، الأغذية والاطعمة في ا�تمع الجزائري خلال العهد العثماني، مذكرة مقبن حنيش  عبد الباسط  1

، 2022-2021تاريخ المغرب العربي الحديث، إشراف، آل سيد الشيخ سعاد، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة غرداية، 

  .44ص
  .2021أفريل  27، الجوزية حلوى ملكية عثمانية تزيّن سهرات رمضان بالجزائر، جريدة القدس العربي، إسلام  حسام الدين  2
ر، إشراف بلبروات بن عتو، المدينة والريف بالجزائر في أواخر العهد العثماني، أطروحة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراة في التاريخ الحديث والمعاص  3

  .140، ص2008-2006وعلم الآثار، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران،  بلقاسمي بوعلام، قسم التاريخ
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رشـفات ثـلاث لتمر مـع شـرب اأشياء خفيفة، أو حلويات، أو  ونيأكلفبعد غروب الشمس، وإقامة الآذان،   

هـم تقليد اليهـود، الـذين يمتنعـون  يتمّ  لاكل وجبة الفطور على الفور حتى أ، و تلاوة دعاء الإفطارمن الماء، بعد 

  .1أيضا عن الأكل لأيام

: "أن طعــام الصــائمين في الليــل الكسكســي بالزيــت، ويضــاف إليــه اللحــم المقلــي ئلاقــا 2فــاغنرويعلّــق مــوريتس 

طيلـة شـهر  والفواكه، وبعد الطعام ينصرفون لمشاهدة العروض الهزلية المتنوعة، كما يحرصون علـى سمـاع الموسـيقى

يقومون بمأدبة كبيرة، وتوزع الصدقات للفقراء، والبعض يضعون الطعام في كـل ركـن وزاويـة مـن كما  ،  "الصيام

الشريرة لتأكل الطعام وترضى �ذا العرض، هاتـه الليلـة تسـمى "ليلـة السـبعة وعشـرين".  لأرواحالمنزل لكي تأتي ا

  .3الصيام يأتي العيد الصغير وآخر يوم من

  الإحتفال بعيد الفطر:

بمجـرد رؤيـة هـلال العيـد ينقـل الخـبر مباشـرة إلى الـداي لـيعلن مباشـرة أولى أيـام عيـد الفطـر المبـارك بطلقـة مــدفع، 

  وبعد صلاة العيد مباشرة يتنقل أعيان المدينة ووجهاؤها وسفراؤها لتهنئة الداي داخل قصره، وفي اليوم الأول 

ة كالمصــارعة، والفروســية وتوزيــع الأمــوال علــى الفــائزين دائمــا اعتــاد الأتــراك علــى القيــام بــبعض الألعــاب الرياضــي

وعامــة النـــاس، بالإضـــافة إلى صـــناعة الحلويـــات داخـــل البيــوت وتزيينهـــا وتوزيعهـــا مباشـــرة صـــبيحة عيـــد الفطـــر، 

  . 4واستقبال الناس بعضهم لبعض بعبارات المودة والمحبة

          

  

                                                             
 إسماعيل، الإحتفالات الدينية والشعبية في الجزائر العثمانية من خلال الكتابات الأجنبية، مجلة تنوير للبحوث الإنسانية والإجتماعية،توتة  1

  .6، ص14العدد
الكثير من الرحالة الأجانب، بتعدد جنسيا�م فسجلّوا ما رأوهم بأعينهم، كما سردوا تجار�م الشخصية أثناء  19لقد قصد الجزائر خلال القرن   2

صدر عام  م وألفّ كتابا حول الجزائر1839- 1835تنقلهم بين المدن والقرى الجزائرية منهم الرحالة الألماني موريتس فاغنر الذي زار الجزائري بين 

، صورة الجزائر إبان حمودي ، للمزيد من المعلومات ينظر، محمد 1838، 1837، 1836سماّه رحلات في ولاية الجزائر في سنوات  1941

  .2013، 2الاحتلال من خلال كتابات الرحالة الألماني موريتس فانغر، مجلة الموروث، العدد
  .7المرجع نفسه، ص 3
صيام رمضان على ضوء الكتابات المحلية والأجنبية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، دورية كان سعدون بخاخ، الجزائريون و   4

  .117، ص2019، 46التاريخية، العدد
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  الإحتفال بعيد الأضحى:

بــانطلاق نــيران البنــادق بكثــرة عنــد بــزوغ الأخــرى لهــا قداســتها وهيبتهــا، وتبــدأ  احتفــالات عيــد الأضــحى هــي

 يالفجر، وحتى عند قيام صلاة العيد، حيث تفتح أبواب قصر الداي على مصـارعها للعامـة، ويقـدم الكسكسـ

ات المطبـــوخ لكـــل الحاضـــرين، ويســـتعدّ الـــداي لاســـتقبال التهـــاني والهـــدايا مـــن أعضـــاء الحكومـــة وممثلـــي الحكومـــ

، حيــث يقــع ذبــح ”جــامع الحْـَـوَتِين“الأجنبيــة المقيمــين بــالجزائر، ثم يقــود وجهــاء المدينــة وأجواقهــا وســكا�ا إلى 

 .الأضحية تحت طلق البنادق والموسيقى العسكرية

الشرق، بأن الأعياد أيام مباركة، ومنها يوم الجمعة  ويصف شلوصر احتفالات الجزائريين بشكل عام، في بايلك

، ولكني لم أجد فرقا ”�ار الجمعة“وللمسلمين مثلنا يوم مبارك في الأسبوع، هو يوم الجمعة يسمونه “فيقول: 

 .”بينه وبين الأيام الأخرى، فالناس يذهبون كالعادة لأداء الصلاة، ويمارسون أعمالهم

لوصر، تعم الفرحة وينُظّم الباي ليلـة العيـد حفلـة عشـاء تعـزف خلالهـا الموسـيقى، وفي يوم عيد الصغير، يقول ش

وصباح يوم العيد يخرج الى الرحبة خارج المدينة، ويجلس فوق قحدة (الشدة)، في الوقت نفسه يبدأ سباق الخيل 

أمـا الأطفـال تقـام لهـم الذي تصاحبه أنغام الموسيقى، فيمر كل قائد مع فرقته أمام الباي، ويطلقون النار كلهم  

أراجــيح وخيــام يتنــاولون فيهــا عصــير الليمــون والبرتقــال مجانــا، وتســتمر التســلية حــتى الثانيــة عشــر، ويعــود بعــدها 

 ،الباي إلى المدينة ويتناول كل واحد طعامه ببيته، كما يصدر البـاي عـادة العفـو عـن الأسـرى الـذين يشـفع لهـم 

  .1خروفا يؤكل من لحمه مدة ثلاثة أيام بكاملهاأما في عيد الكبير يذبح رب العائلة 

  /الوضع الصحي.د

لم يكن الوضع الصحي في البايلك الشرقي في وضعية جيّدة، نظرا لانتشار العديد من الأمراض والأوبئة، نتيجة 

يــة العثمان لجزائــر ا في يرجــع تــاريخ ظهــوره الوضــع الاجتمــاعي الســائد، وخاصــة انتشــار وبــاء الطــاعون وتــواتره، و 

وتـذكر المصـادر أصـبح مرضـا مسـتقرا متوطنـا  تىّ معينة ح تراتالظهور لف في استمرّ و ـ، م1541بصفة عامة سنة 

  .2سنة 20أو  15كان يظهر مرة كلّ  أنّ هذا الوباء التاريخية 

                                                             
  .2023مارس،  31، الموروث الثقافي اللامادي .. هنا التميّز الجزائري، جريدة الشعب، الهاني  سمير  1
لطاعون وتأثيره على البنية الاجتماعية الجزائرية خلال الحقبة العثمانية، مجلة قبس للدراسات الإنسانية والإجتماعية ، وباء افرحات الكاملة   2

  .1510، ص2022، 2، العدد6ا�لد
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ومــع وفــود العديــد مــن البحــارة، ظهــرت كــذلك بعــض الامــراض الأخــرى المعديــة، وتفشّــت العــدوى بــين النــاس 

ــل في التجــار، البحــارة، الحجــاج،  منهــا: الكــوليرا، الجــدري، الســل، والناقــل علــى وجــه الخصــوص للعــدوى يتمثّ

ات الجفاف، وجود المستنقعات والطلبة، وأهمّ الأسباب لإنتشارها تتمثّل في وجود مناخ غير مستقر خاصة سنو 

  .1السهلية، عدم وجود الثقافة الصحية

ـــة الاجتماعيـــة  لقـــد كـــان لوبـــاء الطـــاعون الأثـــر الكبـــير في نفـــوس العامـــة والعلمـــاء، لأثـــره الكبـــير ولمساســـه بالبني

والإقتصـــادية، فممـــن تـــرجم لهـــم ابـــن الفقـــون القســـنطيني الشـــيخ بركـــات المســـبح شـــيخ القـــراء، أنـــه تـــوفي زمـــن 

، وقد أدّى الوباء المنتشر إلى هجرة السكان من البوادي والمدن فممّا ذكر أنّ الشيخ التواتي انتقل مـن 2طاعونال

  . 3قسنطينة إلى باجة فاستوطنها وحينما انتقل إليها الطاعون كذلك توفي فيه

شــر في الأريــاف، ولمعالجــة الامــراض الظــاهرة والمستعصــية مــارس مجتمــع البايلــك الشــرقي الطــب الشــعبي الــذي انت

وهــو يعتمــد علــى طــرق علاجيــة تقليديــة مكونــة مــن أعشــاب إمــا مغروســة في الحقــول أو منتشــرة في الغابــات، 

تكتسبه بعض العائلات عن طريـق الخـبرة والممارسـة المتوارثـة، وإلى جانبـه كـان سـاكنة القصـر العثمـاني في بايلـك 

ب نـور الـدين بـن نصـر الـدين المكـي الشـافعي الـذي الشرق يعالجون عن طريق أطباء محليـين متخصصـين كالطبيـ

ذاع صـيته في قســنطينة، أو أطبــاء أوروبيـين مثــل فيلــيكس أنطونيـو مــوراليس، وميــاردي، الـذي أوجــد تلقــيح ضــد 

  .4مرض الجدري

  

  

  

                                                             
الماجستير في (مقاربة إجتماعية)رسالة مقدّمة لنيل شهادة 1830-1519، الطب وا�تمع في الجزائر خلال العهد العثماني بوحجرة  عثمان  1

، 2015-2014التاريخ الحديث، إشراف، دادة محمد، قسم التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران، 

  .48ص
، 1987، 1مي، طسعد االله، دار الغرب الإسلا القاسم، منشور الهداية في كشف حال من ادّعى العلم والولاية، تح، أبو ون كالف عبد الكريم  2

  .47ص
  .59المصدر نفسه، ص  3
  .32، صالسابقالمرجع بو حجرة عثمان   4
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  : الأنشطة الإقتصادية وأثرها على الحياة الإجتماعية.الثالث المطلب

 .تطورات الوضع الإقتصادي-1

صـاعًا مـن الحبـوب شـهرياً  25فترة الاحتلال العثماني هذه مرحلة صعبة بالنسبة للسكان المحليـين: بمعـدل  تعتبر

أو ما يعادلها من الخبز، يجـب علـى العامـل الواحـد أن يخصـص أكثـر مـن ثلثـي راتبـه لهـذه النفقـات. ونظـراً لعـدم 

الـذي يرتفـع سـعره ليصـل إلى ثلثـي سـعر  إمكانية الحصول على القمح، تعـود الطبقـة الوسـطى إلى شـراء الشـعير،

القمح. ومع العلم أن صاع الشعير يقدر بعشرة أيام عمل، وأن الحد الأدنى لقوت الأسرة هو خمسـة لـترات مـن 

ـــوم، أو  صـــاع في الشـــهر، فمـــن الواضـــح أن راتـــب العامـــل المياومـــة لا يكفـــي. ويقـــترن هـــذا  2.5الشـــعير في الي

ت والأوبئــــة الــــتي تضــــرب الطبقــــة الفقــــيرة أولاً (حيــــث قــــام الأغنيــــاء ببنــــاء التضــــخم بالطــــاعون المــــدمر وا�اعــــا

  .احتياطيات غذائية وحاصروا المحاصيل الريفية

إلى عـــام  1668وأعقبـــت هـــذه الســـنوات المظلمـــة فـــترة مـــن الا�يـــار الحقيقـــي في أســـعار الحبـــوب. ومـــن عـــام 

 1689جورناتــا لمــدة عــامين فقــط ( ، كــان ســعر الصــاع مــن القمــح يســاوي مــا يزيــد قلــيلاً عــن عشــرة1699

 1672-1668). كانت فترتان قصيرتان مواتيتين بشكل خاص للمسـتهلكين المشـهورين: الأعـوام 1690و

لثلث الأخـير ) إلى مستوى ازدهار ا1814-1808لم تعد سنوات الراحة القليلة (1684-1680والأعوام 

بــالقرن الســابق، والتحســينات القليلــة لم تــدم طــويلاً. فــالقوة الشــرائية متواضــعة مقارنــة  مــن القــرن الثــامن عشــر،

قبـل أن تبـدأ فـترة رهيبـة  1814، ثم انخفضـت في عـام 1813واستقرت نسبة "سا دي قمح/جورناتا" في عام 

، انتهــت الأزمـة، تاركـة وراءهــا آثـارا عميقـة: نقــص 1822. وبعــد تطـور في عـام 1819و 1815بـين عـامي 

ديموغرافي، وا�يار الإنتاج الزراعي. هناك عوامل أخرى تعني أن القسـطنطينية، وهـي الغذاء، ووباء مبيد، وانحدار 

منطقــة مزدهــرة في الجزائــر في القــرن الثــامن عشــر، قــد تضــررت بشــدة أكثــر مــن بقيــة الــبلاد: إلى جانــب �ايـــة 

 .1، يتضاءل الدخل المالي لبيليك1815الحروب الأوروبية في عام 

تحول في تاريخ الجزائر: وفاة الرايس حميدو (أميرال رمزي للبحرية الجزائريـة) أثنـاء  خلال هذه الفترة حدثت نقطة

. كانت عشرينيات القرن التاسع عشر سنوات راحة 1816القتال وتدمير أسطول الجزائر على يد الإنجليز عام 
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العقـود الثلاثـة،  ومن الناحيـة الاقتصـادية فـإن الوضـع آخـذ في التـدهور. خـلال هـذه ،مع انخفاض أسعار القمح

 .1بسلسلة متواصلة من السنوات الكارثية 1810جورناتا في عام  9انخفض صاع القمح فقط إلى أقل من 

. حسابات مواقع مختلفة تعطي تفاصيل عن 1823ومع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أجور العمال بعد عام 

راً للاسـتقرار الكبـير للأجـور في الأوقـات العاديـة، الأسعار، وبالتالي عن المبالغ الإجمالية، وليس على أجور. ونظـ

 فقد كان من المفترض أ�ا كذلك وحافظت على ما كانت عليه في السنوات الأخيرة من حكم حسين داي.

، حصار الجزائر من قبل الفرنسيين والتوقع الرسمي للتدخل الفرنسيون المناهضون للمدينة دفعوا 1827منذ عام 

لجزائر من البرانيين العواقب هي تتلخص في تكثيف العمل الـدفاعي، ونـدرة الأيـدي العاملـة، الحكومة إلى إفراغ ا

  .والبحث عنها السلام الاجتماعي من قوة ضعيفة

منذ أكثر من قرن، تناولت الدراسات التي تناولت ا�تمع الجزائري في العهد العثماني، منظـور الوضـع الـراهن في  

الثلاثة من الوجود العثماني في الجزائر، شـهدت العملـة تغيـيرات في الـوزن والعنـوان كافة ا�الات. خلال القرون 

باضـطرابات  1620إلى  1580فيمـا يلـي، تميـزت الفـترة مـن  المسمى. واستلهامًا لتحلـيلات المـؤلفينوالقيمة و 

راضـي). لكـن ارتفاع حاد في الأسعار (خاصة في العقارات والأ aspreنقدية خطيرة: فقد أعقب ا�يار قيمة 

 ) بأ�ـا "ثـروة الجزائـر الثانيـة1996هذه الفترة شهدت ثروة استثنائية بفضل السباق البحري. ويصـفها بروديـل (

اتســمت باســتقرار  1685إلى  1630مبهــرة مثــل الأولى، وبالتأكيــد ذات حجــم أكــبر. إذا كانــت الفــترة مــن 

أخطــر ا�اعــات والأوبئــة وزعزعــة الاســتقرار ملحــوظ لعملــة الجزائــر، فقــد شــهدت المدينــة مــع ذلــك بعضًــا مــن 

 .السياسي غير المسبوقة. وانعكس الاتجاه في النصف الثاني من القرن الثامن عشر

يتــزامن الاســتقرار النقــدي مــع التــوازن السياســي والازدهــار الاقتصــادي الــذي يــؤثر بشــكل رئيســي علــى الجزائــر 

ـــاطق المصـــدرة في قســـنطينة ووهـــران، وا لـــذي يفيـــد بشـــكل خـــاص الطبقـــة البرجوازيـــة مـــن التجـــار العاصـــمة والمن

، رافق استقرار العملة ارتفـاع في أسـعار المنتجـات 1805و 1795والنبلاء. لكن في الوقت نفسه، بين عامي 

الزراعيــة. وفي بعــض المنــاطق، تكــون هــذه الزيــادة أكثــر أهميــة بســبب تــدخل الســلطات الــتي ترغــب في اســتغلال 

صلحتها الخاصة. يوضـح تحليـل تحركـات الأسـعار والـدخل أهميـة نمـوذج لابروسـيان المطبـق الزيادة في الصادرات لم

، حــدثت أزمــة سياســية  1805علــى أزمــات الكفــاف الــتي ميــزت تــاريخ الجزائــر خــلال العهــد العثمــاني في عــام 
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أوروبــا في  ، الـذين أثــروا الصـادرات بأسـعار مرتفعــة. الحبـوب إلى1كـبرى: اغتيـال الــداي مصـطفى باشـا ومعاونيــه

 حالة حرب. 

مـن الأزمـات الزراعيـة القديمـة الـتي تـؤثر  زائر العاصمة، وهي حالـة واردةويستمر التصدير بينما تضرب ا�اعة الج

على الطبقات العاملة، ولكنها تفيد بشكل كبير مجموعات مميزة معينة. وهذه العلاقة الوثيقة بين السلطة والثروة 

الكبـيرة هـي حقيقـة سـائدة طـوال الفـترة المدروسـة، وتنشــأ فجـوة بـين طبقـات سـكان الحضـر والريـف مـن ناحيــة، 

ككل من ناحية أخرى. وفي الجزائر العاصمة، فإن هيمنة العملات الأجنبية، التي غالباً ما وعلى مستوى ا�تمع  

تـأتي مـن بلـدان في حالـة حـرب مـع الجزائـر، هـي أيضــاً أصـل أشـكال معينـة مـن التبعيـة. وكمـا هـو الحـال في كــل 

ئل الراحـة المنزليـة القادمــة ا�تمعـات، فـإن الإثـراء يثـير الأذواق الأصـلية، مـع الطلـب علـى الأشـياء الفـاخرة ووسـا

مـــن أوروبـــا: علامـــات التمييـــز تغـــزو بيـــوت النـــبلاء والبرجوازيـــة. لكـــن علامـــات الحداثـــة تظـــل محصـــورة في مجـــال 

الاســتهلاك. عـــلاوة علـــى ذلـــك، هنـــاك أزمـــة أعمـــق، لأســـباب طبيعيـــة، لهـــا تـــأثير دائـــم علـــى ا�تمـــع الجزائـــري. 

ضـهما الـبعض بـوتيرة متسـارعة، كمـا لـو أن دورة المـوت حلـت محـل باختصار، الحصاد السـيئ والأوبئـة يتبعـان بع

 دورة الحياة؛ باستثناء الفئات المميزة التي تحمي نفسها من الويلات ولا �تم كثيراً ببقية السكان.

 وضعية الأرض في العهد العثماني.-2

  كانت الأرض مقسمة إلى أربع فئات رئيسية

  أ/أراضي البايلك:

  ملك للدولة، ولها الخيار في بيعها أو تأجيرها أو منحها طرف ثالث. وهي مقسمة إلى ثلاث فئات. وهي

أراضي الحبوس أو الوقف، واسمها مشتق من الأفعال العربية حباسة أو وقافة، تعيين أي أرض وصلت إلى يد  -

  رض بموجب قانون لصالحهاصاحبها الأخير وبالتالي محمية منها أي شكاوى. ثم يتنازل المالك عن هذه الأ

محـروم ونتيجـة لـذلك، تصـبح هـذه الأرض  �تمع ديني مسـؤول عـن إعـادة توزيـع كـل الإنتـاج تقريبـًا علـى الأكثـر

. وهذا النوع مـن الأراضـي لـه مـا يعادلـه 1أساسًا مقدسًا، لا يجوز المساس به، ولا يمكن انتهاكه بيعها أو توريثها

  ن بين أمور أخرى، بمصطلح "أرض رجال الدين"؛في ا�تمعات المسيحية ويسمى، م
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 الأراضي الميتة التي يمارس عليها صاحب السيادة حقوقاً مثل الإقطاع، وهو الفعل الذي يقوم به  

مـــنح لأرض فرديــــة لم تكـــن مملوكــــة مــــن قبـــل لشــــخص آخـــر، أو مــــرة أخــــرى الحيـــازة، الأرض الممنوحــــة لكبــــار 

  ي.اقتصاد الشخصيات من سياسي أو عسكري أو

  .2الأراضي التي أصبحت مهجورة أو أعلنت أ�ا شاغرة، وتمنح في بعض الأحيان من حق الانتفاع -

 ب/أراضي العرش:

تُسمى هذه الأراضي العـرش، وهـي جـزء مـن أراضـي القبائـل البربريـة أو العربيـة، في منـاطق محـددة جيـدًا. وتتميـز 

  هذه الأراضي بثلاثة عناصر الأساسية:

  يرثها إلا الرجال، وتستثنى النساء من أي حقوق تتعلق �ا. لا -

القضــاة (أطبــاء  المنازعـات الــتي تنشــأ علــى أراضــي القــوس لا تحــل إلا عــن طريــق الجماعــة ولـيس عــن طريقهــا -

  الشريعة الإسلامية) ؛

  القادر.يدفع أصحاب أراضي العرش للملك ضريبة تسمى الحكر، ويحل محلها زكاة المسلمين للأمير عبد  

 ج/أراضي المخزن:

وكانــت في الأصــل تابعــة للدولــة (أراضــي بيليــك)، ولكــن تم منحهــا للمســتعمرات مســتعمرات عســكرية تســمى 

  .3الزمالة، ودايرة، والمكاحلية، وما إلى ذلك، وهي مستعمرات يكون أعضاؤها عسكريين ومزارعين

 د/أراضي الملك:

فراد الذين يتمتعون �ا بشـكل كامـل ومطلـق وبالتـالي، يمكـن أن يندرج هذا النوع من الأراضي  تحت سلطة  الأ

  تكون عرضة للبيع والإيجار والرهن العقاري.
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اعتمــدت الدولــة الجزائريــة في العهــد العثمــاني بشــكل أساســي علــى النظــام العســكري. الــذي يتوافــق مــع تــدعيم 

لعثمانيــة،  كــان العنصــر التركــي قليــل العــدد الاتحــادات والقبائــل المنظمــة  لضــمان التبعيــة البعيــدة للإمبراطوريــة ا

  وكانت قوة الدولة تأتي من السكان الأصليين.

نســتطيع أن نقــول أنّ التواجــد العثمــاني  الــذي اســتطاع  أن يفــرض تنظيمــه السياســي الخــاص مــن خــلال وضــع 

حــتلال المناصــب الرئيســية شــبكة إداريــة تتوافــق مــع التوزيــع القبلــي الموجــود مســبقًا والــتي تناســبها تمامًــا، فلقــد تم ا

بشــكل رئيســي مــن قبــل الوجهــاء والجنــود الأتــراك، وبالمقابــل كــان للأعيــان أو زعمــاء القبائــل المحليــين مســؤولية 

  ضمان احترام السكان للسلطة التركية ا�سدة في تنظيم "البايات".

)، والــذين كــان 1زعــيم القبيلــةيــتمّ تثبيــت العثمــانيين في  وظــائف القــادة (المفوضــين) الــذين يســاعدهم الشــيوخ (

كمرؤوســــين، قبــــل نظــــام "الـــدايّ" وفي ضــــل التقســــيم الثلاثــــي للمنطقــــة (البيلربايــــات، 2لـــديهم رؤســــاء الــــدوار 

) فقــد بقــي النظــام القبلــي هــو الســائد وذلــك مــن أجــل جمــع الضــرائب والرســوم، إذ لم يتعــد الباشــات، الأغــوات

نظــام الـــتحكم نطــاق  المنـــاطق المتاخمــة للمـــدن الرئيســـية. لتوســيع ســـلطتهم إلى جــزء كبـــير مــن المنطقـــة، وناشـــد 

خـزن" كـان لهـا دور الرقابـة "الم البايات قبائل معينة، أو عائلات محلية كبيرة، مقابل امتيازات معينة. هـذه القبائـل

  .3الأخرى لفائدة البايات” الرعايا“وجباية الضرائب من قبائل 

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السـلطة العسـكرية والسياسـية للنظـام العثمـاني تتراجـع كلمّـا ابتعـدوا عـن المـدن  

  تها السلطة العثمانية.الكبرى؛ إلى الشمال أو إلى الجنوب، القبائل بالكاد دفعوا الضرائب التي فرض

التنظــيم السياســي والعســكري التركــي اقــترن بتنظــيم  عــدد كبــير مــن ســكان الريــف والركــود الــديموغرافي في المــدن.

إداري متــوازن وكــان يســير مــع اقتصــاد فلاحــي محلــي تقليــدي يعتمــد أساسًــا علــى تكامــل الأراضــي. هنــاك كــان 

                                                             
قيمة إجتماعية وثقافية نشأت لضرورة معاشية، وبيئية، تقوم على أساس عصبية النسب وللمزيد من المعلومات حول الموضوع نشير  هيالقبيلة   1

  .2009، 2الحداثة، المركز الثقافي العربي، طعبد االله، القبيلة والقبائلية هويات ما بعد الغدامي إلى، 
كثر منها الدوار أولا وقبل كل شيئ يعبر عن وحدة ترابية مجالية، وثانيا هو علامة تعريفية لهويته، وهو من هذه الناحية يعبرّ عن خلية قرابية أ  2

ة في الثابت والمتحوّل في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب، دار ، الدولة والسلطة وا�تمع، دراسبورقية قرابية، للمزيد من المعلومات ينظر، رحمة 

  .129، ص1991، 1لبنان، ط-الطليعة بيروت
  .344، ص2017، جانفي 4، العدد8)، مجلة متون، ا�لد1830-1519، الأوضاع السياسية في الجزائر في العهد العثماني(بابه  عائشة  3



44 
 

بشـكل  1% من السكان يعيشون في الريف وجـاء الـدخل95: السكان الجزائريون في عهد الوصاية ريفيين بقوة

  رئيسي من الزراعة وتربية الماشية. 

وتربيـة متنوعـة  وفي التل، حيث كان السكان مستقرين، كانت تمـارس أعمـال البسـتنة والتشـجير وزراعـة الحبـوب.

ــا. في الســهول المرتفعــة، كــان الســكان يتــألفون بشــكل رئيســي مــن البــدو وكــان أشــبا ه البــدو يمارســون تربيــة تمامً

الأغنـــام وزراعـــة الحبـــوب. أراضـــي الريـــف المحيطـــة أو "العـــزل" كانـــت تنتمـــي إلى البايـــات (أراضـــي بيليـــك)، وتم 

  .2تطويرها من قبل صغار المزارعين المحليين عند دفع الضريبة أو "حكر"

أصــل حضــري ولم يتطــور  المــدن الــتي يســكنها الأتــراك بشــكل رئيســي، وبعــض الجزائــريين مــن أصــل عرقــي أو مــن 

كثـــيرا. وهـــذا لا يرجـــع فقـــط إلى إقتصـــاد الســـكان الأصـــليين الـــذين كـــانوا مـــن النـــوع الزراعـــي ولكـــن أيضًـــا لأن 

الأتــراك، الــذين تم ضــمان دخلهــم مــن خــلال في كثــير مــن الأحيــان، فــإن تحصــيل الضــرائب بشــكل مســيئ، لم 

  يفعل شيئا لتطوير وتنويع اقتصاد البلاد.

  المؤسسات الإجتماعية. :نيالمبحث الثا

  :المستوى التعليمي.الأول المطلب

ة التي ية و العلميلك الشرق في العهد العثماني و كو�ا الحاضرة الثقافينة بكو�ا عاصمة باينة قسنطياشتهرت مد

الثقافـة هـا ي مـن العلمـاء و الأدبـاء و ازدهـرت فيرة و استوطنها الكثية و العلمينيد من المراكز الدياحتضنت العد

ــ ــبــذلك اكــبر المراكــز الفكر  ة مــن التطــور الفكــري بوأ�ــا لتحتــل مكانــة الصــدارة منافســةير و بلغــت درجــة كب ة و ي

اة يــ في تطـور الحيرنة دور كبـية بقسـنطيـمية بـالجزائر خـلال العهـد العثمـاني، و قـد كـان لإنشـاء المراكـز التعليـالعلم

مــن العلمــاء والأســر العلميــة علــى الســاحة الفكريــة تمكنّــت مــن ، فــبرز العديــد 3 في ازدهارهــايرة و أثــر كبــيــالثقاف

  تأطير الحلقات العلمية داخل القصر الحكومي بل وتعدّى الامر إلى الإستحواذ على السلطة، نظرا لحاجة هاته

                                                             
  .28-27، ص1980لبحر، تع، عبد القادر زبادية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ، الجزائر في عهد رياس اسبنسر وليم   1
أطروحة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ م،  1771-1837: النظام الضريبي في الريف القسنطيني  أواخر العهد العثماني قشاعي فلة  2

  76ص .، 1983الحديث، جامعة الجزائر، 
  .63، ص2019، 1، العدد17، الحركة التعليمية ومراكزها بمدينة قسنطينة خلال العهد العثماني، مجلة الدراسات الأثرية، ا�لدبن بلة  خيرة  3
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ة أحــوالهم يـرعاو عـة يفـتح المناصـب الرفمـن خـلال  الأسـر العلميــة بالأخـير للنخبـة العالمـة، لـذلك كـان اهتمامهـا  

وحوّلتهــا  الســلطة  مــن جــاهإلى درجــة أن بــرزت ظــاهرة البيوتــات العلميــة الــتي اســتفادت ة، يــة والماديــلإجتماعا

  1.عة في الدولةيالمناصب الرفبرئاسة اسي يعمل السلل

التي تربعت على عرش المشيخة العلمية منذ عهد شيخها أبي علي حسن  ونذكر على سبيل المثال أسرة الفقون،

الــذي عــاش في القــرن الســابع الهجري/الثالــث عشــر ، القســنطيني الفقيــه و الكاتــب و الأديــب البـارعون قــبـن الف

، حسـن بــن أبي القاسـم بــن بـاديس مــن علمــاء فقــونالمـيلادي. ومــن علمـاء مدينــة قسـنطينة الــذين أدركـوا ابــن ال

حسـن بـن خلـف االله بـن حسـن المائة الثامنة ممن لهم تقاييد في السير لم تصـلنا. و إلى ذات الأسـرة يعـود نسـب 

بــن أبي القاســم بــن بــاديس القســنطيني، ابــن عــم و ابــن خالــة حســن بــن أبي القاســم كانــت لــه رحلــة إلى الشــرق 

  .2أخذ فيها عن كثير من علماء الحجاز إلى جانب مشايخه ببلاد المغرب

والقضـاء الحنفـي بعـد الإنتقـال مـن والنماذج كثيرة في هذا ا�ال ونضيف عائلة العنابي التي توّلى أفرادها الفتوى، 

ــدوا المناصــب الدينيــة  بونــة إلى الجزائــر، وكانــت قريبــة مــن مقاليــد الســلطة والنفــوذ السياســي، وأنجبــت علمــاء تقلّ

  . 3والسياسية، منهم مصطفى بن رمضان العنابي

  المؤسسات التعليمية. :الثاني المطلب

بـو راس الناصـري يقولـه أثقافية تتمثل وظيفتهـا بصـورة أساسـية في تعلـيم العلـوم الدينيـة، وقـد عرفهـا الؤسسات الم

 لالأن الجزائـر خـ لأمـرمـه". وحقيقـة ايوهي التي تبنى لدراسة العلم أي تعلمه وتعل لآن"المدرسة المتعارف عندنا ا

مـدارس  ثـلاثكانت تتـوفر علـى  الجزائر ن مدينةأالعهد العثماني عرفت انتشار واسع للمدارس، ويذكر البعض 

لى جانــب تعلــيم إللمـذهب المــالكي ، وكــان مــن أهــداف المدرســة في ربــوع الــوطن الجزائــري تحفــظ القــرآن الكــريم 

                                                             
  .64، صالسابقالمرجع بن بلة خيرة   1
  .56-39، ص2007، 36-35العدد، من خزائن المخطوطات بمدينة قسنطينة خزانة الشيخ نعيم النعيمي، مجلة إنسانيات،  مجاني بوبة  2
)، مذكرة مقدّمة لنيل شهادة 1837-1815، البيوتات العلمية ودورها السياسي في الجزائر العثمانية بيت الفكون أنموذجا(عثماني  ةجميل  3

لإجتماعية والإسلامية، جامعة أدرار، الماستر في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف، عبد االله بابا، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية وا

  .14، ص2017-2018
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ـــادئ القـــراءة والكتابـــة وبعـــض العلـــوم ا كالحـــديث والنحـــو واللغـــة والفقـــه والتوحيـــد واســـتكمال هـــذه   لأخـــرىمب

  .1لفات الطبيةالدراسات بعلم الحساب وقراءة المؤ 

  أ/المساجد.

إنّ الفـترات التاريخيـة الـتي تعاقبـت علـى مدينـة قسـنطينة تؤكـد ثراءهـا المعمـاري خاصـة المسـاجد سـواء مـن خــلال 

الشواهد المادية الأثرية أو المكتوبة، وقد كانت المساجد تشكّل أولا وقبل كل شيء مؤسسة دينية لإقامة الصلاة 

يميــة لتــدريس مختلـف حلقــات العلــم وأصـنافه: النقليــة والعقليــة، بالإضــافة إلى وحفـظ القــرآن، وثانيــا مؤسسـة تعل

دوره الاجتماعي، فهو مؤسسـة مقدّسـة لهـا طابعهـا المقـدّس لـدى العامـة، ويشـكل الإمـام شخصـية رمزيـة تعمـل 

  على حلّ  النزاعات، وإيجاد الحلول وقت الأزمات، ومن أهم مساجد البايلك الشرقي نجد:

  غزل:جامع سوق ال-

لقد قام الدكتور عبد القادر دحدوح من المركز الجامعي بتيبـازة بدراسـة أثريـة حـول الجـامع خاصـة في فـترة انعقـاد 

، وعـرّف بـه، إذ يقـع شـرق قصـر أحمـد بـاي، إلى الغـرب مـن شـارع ديـدوش 2015عاصمة الثقافة العربية سـنة 

  .2م1125نة سنة مراد، وهو من بناء الباي حسين بوكمية، الذي حكم بايلك قسنطي

  الجامع الأخضر:-

 أواخـر سـنة  بنـاؤه كـان لخضـر،وقد سـيدي شـارع علـى يطـلّ  الصـوف، وهـو بالقرب مـن رحبـة بوسط المدينةيقع 

 تسـميته عـن ، أمـا31736قسـنطينة سـنة  بايلـك تـولىّ  الـذي بوحنـك حسـين المـدعو البـاي على يـدم، 1743

 الـذي المسـجد خلـف دفـن وفاتـه وبعـد عليـه قيما كان صالح لولي ينسب ذلك أن بن بلة فتقول لخصر بسيدي

                                                             
، 1، العدد21، السياسة التعليمية في الجزائر في العهد العثماني قراءة سوسيوتاريخية، مجلة العلوم الإنسانية، ا�لد دباب زهية  1

  .178، ص2021
  .69، صالمرجع السابق،  دحدوح رعبد القاد  2
  .72المرجع نفسه، ص  3
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 وإبداعـه بروعتـه يتصـف الأخضـر، للونه، نظرا الأخضر المسجد هو تسميته في الأرجح أن باسمه إلا لاحقا سمي

  1الحنفي. للمذهب متبعا كان أنه كما الأثريين بشهادة

  مسجد سيدي الكتاني:-

م، حيــث وبعــد توليــة صــالح بــاي حكــم بايلــك 1776لى بــه إ لخاصــة حســب الكتابــة التأسيســية ا ؤهيرجــع بنــا 

فكـان أول مـا فكـر مختلـف  في لمدينـةالعمل على رقـي ا فيباي  الح، استقرت أحوال البايلك مما ساعد صالشرق

�ــذا  سمــيالــذي  اني د جــامع ســيدي الكتــفشــيّ ، الصــلوات ومدرســة لتعلــيم الشــباب لإقامــةبــه هــو بنــاء جــامع 

الشــمالية  لجهــةا في لي ســعيدشــارع بوهــا في لمســجداالمكــان، يقــع ذلــك  فيمــدفون  صــالح لى ولينســبة إ الإســم 

 يمــةالقد لحوانيــتوا لمنــازلفيحــده بعــض ا شمــالابــاي، أمــا  الحالكتانيــة وغربــا دار صــ لمدرســةشــرقا ا دهالغربيــة حــ

  .2وجنوبا سوق العصر

  ب/الزوايا.

من قبل مختلف الشرائح في ا�تمعـات الإسـلامية، والشـعبي لا يختلف اثنان في أنّ الدين بشقيه: الرسمي الممارس 

الـذي يمـارس حــول أضـرحة الصـالحين والزوايــا يشـكلّ عنصـرا مهمّــا في حيـاة الفـرد وا�تمــع، حيـث يلعـب الــدين 

دور مهـمّ في التنظــيم الاجتمـاعي، إذ تطلــعّ الزاويـة بــأدوار مهمـة في حيــاة ا�تمـع، وهــي أداة قبليـة تنظيميــة جــد 

 13: ومـن أشـهرها المتواجـدة في بايلـك الشـرق والـتي بلـغ عـددها 3رة، لنفوذها الاجتمـاعي ودورهـا الثقـافيمتطو 

 لاليرجــع بناؤهــا الى حســن آغــا، خــالــتي زاويــة ســيدي التلمســاني:  -زاويــة حســب المصــادر الأجنبيــة نــذكر: 

معبدا لليهوديـة، بالإضـافة عها موض نى فيهدمها وب لإستعمارا أنّ السادس عشر، غير  رنالق نالنصف الثاني م

 .4إلى زاوية الفقون، وابن محجوبة

     

  
                                                             

، 2، العدد12، الزخرفة على المشغولات الخشبية والبلاطات الخزفية بمساجد قسنطينة خلال الفترة العثمانية، مجلة دراسات، ا�لد غواري  رزيقة  1

  .297، ص2024
  .298-297، صنفسهالمرجع   2
  .100، ص2015، 1الروافد الثقافية، ط، القبيلة والسلطة وا�تمع في المغرب العربي مقاربة انتروبولوجية، دار  مرقومة منصور  3
  .1171، ص19، الزوايا بالجزائر خلال العهد العثماني، مجلة دراسات في آثار الوطن العربي، العدد دحدوح عبد القادر  4
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  ج/المدارس والزوايا الصوفية في الجنوب.

، فقــد تخــرج منهــا ت دوراً بــارزاً في تــاريخ الجزائــر خــلال الفــترة العثمانيــةلا شــك أن المــدارس والزوايــا الصــوفية لعبــ

منطلقًا لمعظم الثورات التي شهد�ا المناطق الصحراوية. كما قاومت العديد من العلماء والقادة، وكثيراً ما كانت 

معظم الزمر الصوفية التوسع الاستعماري، وإن فضـل بعضـها التنـازل بسـبب التنـافس علـى النفـوذ مـن جهـة، أو 

وقـد حـددنا أبـو القاسـم سـعد االله في معظـم الجوانـب ، بسبب ظروف خاصة تحيط بزمـرة معينـة مـن جهـة أخـرى

ية السائدة في الجنوب؛ بمشايخها وطرق تدريسـها مثـل طولقـة زاويـة الشـيخ علـي بـن عمـر الزاويـة الناصـرية التعليم

بالخناكة سيدي ناجي الشيخ المختار بن خليفـة الزاويـة بـأولاد جـلال المحمـد زاويـة بـن بلقاسـم بالحامـل، والزاويـة 

 .1التجانية وفروعها العين ماضي وتماسين والزاوية القمرية

قتصــر الحركــة التعليميــة علــى شــيوخ الزوايــا، بــل كــان هنــاك أيضًــا مدرســون متطوعــون في مختلــف المســاجد، لم ت

وبعضــهم تطــوع للتــدريس في منــازلهم أو في أمــاكن أخــرى. إلا أنــه مــع انتهــاء الاحــتلال لظــاهرة التعلــيم ا�ــاني 

صــوفية أو زوايــا المقــاتلين الــذين حصــلوا المـدعوم بالأوقــاف، أصــبح هــذا النــوع مــن التعلــيم مقتصــراً علــى الزوايــا ال

  .2على اعتراف من السلطات الفرنسية لأسباب سياسية واجتماعية

أما بالنسبة لأنظمـة التـدريس وأسمـاء بعـض المدرسـين في مسـاجد ومـدارس بسـكرة في أواخـر القـرن التاسـع عشـر 

الطلاب لدخول المدارس الدينيـة الفرنسـية، لا وأوائل القرن العشرين الميلادي، وجه المفتشون المعلمين إلى إعداد 

إلى تعلــيم أوليــاء الأمــور قواعــد اللغــة العربيــة وآدا�ــا والــدين الإســلامي. وقــد حــرم هــذا المعلمــين مــن مكــانتهم 

  .3الدينية، ليس فقط في مجال المحاماة، بل أيضًا في المواد الدراسية والتوجيه

اد ومــــا حولهمــــا في التجــــارة والتصــــوف والعلــــم علــــى مــــر العصــــور، وأبــــرز ســــعد االله دور منطقــــتي التــــوات والأزو 

مستشــهدًا بكتــاب الــدكتور محمــد الصــلاح حوتيــة عــن "التــوات والأزواد"، الــذي ذكــر فيــه ســعد االله أ�مــا بقيتــا 

بعيدتين عن أعين المستعمرين في العصر الحـديث، رغـم كو�مـا معـبراً للقوافـل التجاريـة. كمـا أكـد علـى أن هـذه 

قة حافظت على تراثها العربي الإسلامي ونظامها الاجتماعي والثقافي رغم عزلتها وتباعد قصـورها. أوضـح المنط
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الأهمية السياسية والاقتصادية والثقافية للمنطقة، بالإضافة إلى الدور الريادي للطرق الصوفية والزوايا. فهي محطة 

  شعوب إفريقيا والمغرب العربي الإسلاميتواصل بين الجزائر وجيرا�ا غرباً وجنوباً، وحلقة وصل بين

م، ويُســهب في 1266في معرضــه الأخــير حــول مــدارس ميــزاب، يعُرّفنــا بمعهــد ابــن يســقن، الــذي تأســس عــام 

شرح ترجمة مؤسسه الشيخ محمد بن يوسف أطفيش، ويحُدّثنا عن حركته الإصلاحية ودوره في مطالبة السلطات 

م، وقـد تحقّـق ذلـك بتخفــيض الغرامـات علـى أهـالي ميــزاب، 1835ة لعــام الاسـتعمارية بـاحترام معاهـدة الحمايـ

وترك إيجارات الأوقاف في أيدي المساجد الإباضية كما يحُدّثنا عن تأليفه كتابه "الشافية" عن تاريخ ميزاب كمـا 

ــــراهيم بــــن عيســــى ( ــــدّم لنــــا ترجمــــةً شــــاملةً ومُفصّــــلةً لأنشــــطة وأعمــــال الصــــحفي أبي اليقظــــان إب -1888يقُ

هـ) ودوره في مجال الصـحافة ونشـر الكتـب مـن خـلال تأسـيس المطبعـة العربيـة عـام 1393-1306م/1973

 .1م1931هـ/1350

  د/المكتبات.

كانــت مدينــة قســنطينة إحــدى الأمصــار الإســلامية الــتي عرفــت تشــكل مكتبــات بســبب مكانتهــا العلميــة بــين  

وضــعوا  لــذين نالــت بعضــا مــن شــهر�ا �ــم ممــنمختلــف الأمصــار. وتبــدو لنــا هــذه المكانــة مــن خــلال علمائهــا ا

التصــانيف في شــتى علــوم عصــرهم و تتلمــذ علــيهم عــدد كبــير مــن طــلاب العلــم في منــاطق عديــدة مــن العــالم 

الإسلامي و في أمصار علمية شهيرة مثل مكة و المدينـة المنـورة و القـاهرة و دمـشــق و بيـت المقـدس و تـونس و 

  .العلميةفاس و غيرها من كبار القواعد 

و مــن دون شــك أن المؤسســات التعليميــة �ــذه المدينــة مــن مـسـاجـــد و مــــدارس و زوايــا إضــافة إلى بيــوت كبــار 

العلماء مثل ابن القنفد القسنطيني و ابـن الـفـكـون و غيرهم كثير يضـاف إلـيهم قصـور الحكـام و الأمـراء و كبـار 

يا يجمع كبار العلماء، كانت لها هي الأخـرى مـدخرا�ا رجال الدولة الذين كانت دورهم و قصورهم فضاءا علم

من الكتب والتآليف وهو ما تؤكده الوقفيات المدونة على الورقات الأولى من مدخرات بعض هـذه الخـزائن مثـل 

خــزائن بعــض المســاجد و الزوايــا الــتي جمعــت أشــهر علمــاء هــذه المدينــة، مثــل جامعهــا الأعظــم الــذي شــيّد أيــام 

كذلك المسجد الذي أسسه أحد كبار علمائهـا عنـد أحـد بابيهـا ،بـاب القنطـرة وهـو مسـجد الشـيخ الزيـريـيـن و  

و مسجد القصبة، مسجد الأمراء و كبار رجال الدولـة الـذي كـان يلتقـي  ،الصوفي و العالم أبي عبد االله الصفار
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غيرهـا مـن المسـاجد الـتي  و فيه كبار علماء العصر المـوحـــــدي و الحفصي، ومسجد أبي الحسن علـي بـن مخلـوف

 شيّدها كبار علماء ومتصوفة المدينة.

وكان للمكتبات هي الأخرى دورها ومكانتها في الحيـاة الثقافيـة فكبـار العلمـاء كانـت لهـم خـزائنهم الخاصـة �ـم 

الــتي ضــمتها دورهــم، كمــا أن المــدارس والزوايــا كانــت هــي الأخــرى تحتــوي علــى خــزائن وهــي الــتي اســتمر تــداول 

رها بين العلماء وطلبة العلم حتى الفترة المعاصرة عن طريق النسخ، أو الشراء، ممـا يبـين أن صـناعة الكتـاب ذخائ

اســتمرت إلى مــا بعــد �ايــة العصــر الوســيط. وهــذا الاســتمرار عــن طريــق النســخ أو الشــراء أو الوقــف هــو الــذي 

الحاضــر وغالبيتهــا تعــود إمــا للأســر  حــافظ علــى هــذه الخــزائن الــتي ظلــت منتشــرة في مدينــة قســنطينة حــتى وقتنــا

 1.العلمية والعريقة في هذه المدينة التي ظلت منتمية إلى الثقافة التراثية أو الثقافة العربية الإسلامية

 ه/المرأة الجزائرية والفنون

ة والمثـــيرة في كتابـــات أبـــو القاســـم ســـعد االله، يعُـــدّ تنـــاول دور المـــرأة الجزائريـــة في ا�ـــال الفـــني مـــن الجوانـــب المهمـــ

للاهتمـام. يستكشــف سـعد االله تــاريخ المـرأة الجزائريــة في مختلـف الفنــون، مُسـلّطاً الضــوء علـى مســاهمتها في إثــراء 

المشهد الفني الجزائري وتعزيز الهوية الثقافية للبلاد. ومن خلال سرد هذه القصص والإنجازات، يهدف سعد االله 

نية للمرأة الجزائرية. ويعتبر هذا النهج فرصة لنقل تجارب الفنانات، القدرات والمواهب الف إلى تسليط الضوء على

والتعريـــف بإبـــداعا�ن، وتــــأثيرهن علـــى الســــاحة الفنيـــة المحليــــة والعالميـــة، عــــلاوة علـــى ذلــــك، ينـــاقش ســــعد االله 

مـن  التحديات والعقبات الـتي واجهتهـا الفنانـات الجزائريـات في مسـير�ن الفنيـة، وكيـف تمكنـت الكثـيرات مـنهن

  .2التغلب على هذه الصعوبات وتحقيق النجاح

يسـاهم هــذا النقـاش في فهــم أعمـق للتحــديات الاجتماعيــة والثقافيـة الــتي تواجـه المــرأة الجزائريـة في مجــال الفنــون، 

في الماضـي، كانـت الموسـيقى والغنـاء جـزءًا لا يتجـزأ مـن الحيــاة ، ويزيـد الـوعي بأهميتهـا وقيمتهـا كشـاهدة ومبدعـة

عيـــة في ا�تمـــع الجزائـــري، علـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف آراء العلمـــاء حـــول جوازهمـــا. كانـــت هنـــاك ثـــلاث الاجتما

مناسبات رئيسية انخـرط فيهـا النـاس في الموسـيقى والغنـاء والـرقص: المناسـبات الاجتماعيـة كالتجمعـات الروحيـة، 
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ولـد النبـوي، وموسـم الحـج، وليلـة واجتماعات النساء في الحمامات، واحتفالات الختـان؛ والمناسـبات الدينيـة كالم

 1القدر؛ والمناسبات الرسمية مثل تعيين باشا جديد واحتفالات الانتصار على الأعداء

شجّعت الممارسات التقليدية دعـم الفنـانين والموسـيقيين، حيـث كانـت تقُـدّم لهـم الهـدايا في المناسـبات، ويتلقّـون 

والرسمية. تميّزت الأغاني بمواضيع تاريخية، ترُكّز على حياة النبي محمد أجوراً مرتفعة، لا سيما في المناسبات الدينية 

صــلى االله عليــه وســلم وصــحابته وســلفه الصــالح، بالإضــافة إلى قصــص بطوليــة تمُجّــد تــاريخ العــرب والمســلمين، 

المقــام  مُســتمدّة أحيانــًا مــن ألــف ليلــة وليلــة وغيرهــا مــن الحكايــات الشــعبية. كــان الــرقص حكــراً علــى النســاء في

الأول، لا ســـيما في المنـــاطق الحضــــرية، وكانـــت هنــــاك أنـــواع مختلفـــة مــــن الرقصـــات تختلــــف بـــاختلاف الســــياق 

الاجتماعي والثقـافي كمـا كـان هنـاك رقـص رجـاليّ أكثـر تواضـعًا في المنـاطق الريفيـة، ورقصـات ترفيهيـة للنسـاء في 

 الحمامات العامة وغيرها من المناسبات الاجتماعية.

الرغم مـن أهميـة الموسـيقى والغنـاء والـرقص في ا�تمـع الجزائـري، إلا أ�ـا لم تُوثـّق بشـكل كـافٍ في الأدبيـات على 

العلميــة، ربمــا بســبب النقــد الاجتمــاعي لهــذه الفنــون. ومــع ذلــك، فقــد قــدّم أجــداد الجزائــريين الموســيقى والغنــاء 

  . 2لعصر العثمانيواستمتعوا �ما، إلا أ�م عانوا من الإهمال والجهل خلال ا

  : الأوقاف والخدمات الإجتماعية المرتبطة بها.الثالث المطلب

في العــالم الإســلامي، الوقــف أو الحبــوس هــو تــبرع دائــم مــن قبــل فــرد لعمــل ذي منفعــة عامــة أو تقيــة أو خيريــة، 

ث المتعلقــــة . وقـــد تناولـــت الأبحـــا3وبالتـــالي تصـــبح الممتلكـــات الممنوحـــة في حـــق الانتفـــاع غــــير قابلـــة للتحويـــل

معـــنى هـــذا الإجـــراء وأهميتـــه، أولاً مـــن وجهـــة نظـــر الشـــريعة الإســـلامية، ثم مـــن الزاويـــة الضـــيقة  الإســـلامولوجياب

للتخطيط الحضري الإسلامي بشكل عام، وقد اتفقت هذه الدراسات على اعتباره من أهم الأعمال والتي كثيرا 

رات التي تندرج ضمن هـذه الفئـة مكانـًا منفصـلاً وكـان عليهـا ما لجأ إليها ا�تمع المسلم وبالتالي، واحتلت العقا

 أن تتطلب إدارة مجتمعية محددة كشرط أساسي لاستدامتها.
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وفيمــا يتعلــق بالفقــه الإســلامي، فــإن الحبــوس يتوافــق مــع أســاس غــير قابــل للتصــرف لصــالح الأعمــال التقيــة أو 

ف بحـالات إسـتثنائية فعنـد ابـن مالـك وأبي حنيفـة، أعمال المنفعة العامة ومـع ذلـك، فـإن الطقـوس المختلفـة تعـتر 

يبقى العقار مثلا ملكا للواهب وورثته، لكن لا يجوز لهم التصرف فيه وعلى النقيض مـن ذلـك، يـرى ابـن حنبـل 

أن الملكية يجب أن تعود إلى المستفيدين من المؤسسة، ومـع ذلـك، باعتبارهـا مؤسسـة اجتماعيـة صـقلتها القـرون 

للمشــرعين، يمكنهــا أن تقــدم وســيلة قانونيــة لحمايــة الأمــلاك مــن  اجــات والمصــالح الحقيقيــةوتكيفــت مــع الاحتي

، من بين أمور أخرى، من قبل السلطة المركزيـة العثمانيـة، المعروفـة بأهـدافها التقديريـة، كمـا 1المصادرة والإستيلاء

التــالي ضــمان انتقــال العقــارات أو أدى إنشــاء الحبــوس إلى التحايــل علــى قــوانين المــيراث الــتي يفرضــها الــدين، وب

 .2الأراضي في أيدي المستفيدين الذين تم اختيارهم بشكل تعسفي

ا�مـوعتين الأرشـيفييتين اللتـين درسـتهما الباحثـة سجل من بايليك وبيـت المـال، تجمـع بـين  300ما يقرب من 

وي علــى معلومــات عــن وتغطــي إلى حــد كبــير الفــترة العثمانيــة بأكملهــا  وتحتــ 1991و 1981 ســامية شــرقي

وقــــف الحمامــــات وتوجــــد الأخــــيرة في وثــــائق مؤسســــة الوقــــف نفســــها وفي المســــتندات المحاســــبية والمخزونــــات 

والمعــاملات المختلفــة، وقــد ثبــت أن التحليــل المنهجــي لســجلات أعمــال ومعــاملات الوقــف، والتحليــل الــدوري 

لجمـع المـواد اللازمـة لدراسـة الوقـف وإدارة سنوات) للسجلات المحاسبية والمخزونيـة ضـروري وأساسـي  10(كل 

ســجلاً موزعــة علــى كامـل الفــترة العثمانيــة علــى النحــو  70تم تجميــع البيانــات المتحصــل عليهـا في   3الحمامـات

ملخصـاً لأعمـال الوقـف، وسـجلاً واحـداً للمعـاملات (عمليـة  11جـرداً، و 25سـجلاً محاسـبياً، و 33التـالي: 

  الشراء والبيع)

تعلــق بمجموعــة المحــاكم الشــرعية فــإن تحقيقاتنــا لم تتناولهــا إلا بشــكل جزئــي لكثــرة القطــع الــتي تحتويهــا أمــا فيمــا ي

ونقص جردها العام الذي لا يحدد طبيعة المباني التي تغطيهـا الوثـائق المعنيـة لم يـتم تحليـل سـوى أربـع قطـع تتعلـق 

 .4م الحمامات في مدينة الجزائر مثلاوثائق الوقف الأصلية لأربعة من أه تمثل فيبحمامات المدينة وت

                                                             
  .137-136، ص2022، 1، العدد16، ماهية الوقف عند المذاهب الأربعة وأثر الخلاف فيه، مجلة الثقافة الإسلامية، ا�لدعرابة  فاتح  1

2 Samia chergui, le waqf et l’urbanisation d’alger à l’époque ottomane, Insaniyat, 44-45, 
2009, p21-32. 
3 Ibid, p21-36. 
4  Nacer dinne saidouni, le waqf en algérie à l’époque ottomane, xvii siècle, kuwait, 2009, 
p36-37. 
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تقــع معظــم الحمامــات الــتي بنيــت خــلال القــرن الســادس عشــر في المدينــة الســفلى. وقــد نشــأوا علــى يــد الســادة 

كتشاوة أربعة منها هي من أعمـال   -الجدد للمدينة المحيطة بدار السلطان في المنطقة الإدارية السياسية للجناينة 

،  1567، محمــد باشــا عــام  1550بــن خــير الــدين بربــروس عــام احســن باشــا  أول وأشــهر ملــوك الوصــاية:

في المدينـــة العليـــا، تم بنـــاء حمـــام واحـــد فقـــط خـــلال القـــرن   1596و 1589وأخـــيراً خضـــر باشـــا بـــين عـــامي 

في شـارع بـورت نـوف بـالقرب مـن  1577-1576السادس عشر: وهو حمام ابن الأزهر الـذي أنشـئ حـوالي 

اب الجديــد الــتي أنشــأها الأتــراك في نفــس الوقــت الــذي يــتم فيــه توســيع المنــاطق الســكنية في البوابــة الجديــدة لبــ

 .1القطاع الغربي أسفل القلعة

الوقــف هــو وقــف إســلامي مخصــص لمصــلحة ا�تمــع أو الأفــراد أو أفــراد الأســرة أو أي مســتفيد آخــر لا تحرمــه 

الدينيـة، علـى سـبيل المثـال المسـاجد، ولكـن أيضًـا  على مدار التـاريخ الإسـلامي، كانـت أمـاكن العبـادة الشريعة.

والأمـر الأكثـر أهميـة هـو أن  المدارس والجامعات والمستشفيات والآبار العامة وحتى البنيـة الأساسـية مثـل الطـرق،

أصول الوقف كانت مفيدة في توفير صمامات الأمان الاجتماعية والاقتصادية من خلال دورها في تعزيـز الـدين 

المأوى والصحة والأمن الغذائي والتحول الريفي الحضري. وفي القرن العاشر، كـان الوقـف وسـيلة فعالـة والتعليم و 

 لتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ا�تمعات الإسلامية، مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هاماً في حيـاة ا�تمـع،  لقد وجد أن نظام الوقف بصفة عامة، ومؤسسات الوقف بصفة خاصة، قد لعبت دوراً 

  حيث توفر الأوقاف مناصب ووظائف مهمة، حتى خارج ا�ال الديني.

هذا فضلاً عن مساهمتها في مساعدة الفقراء والمحتـاجين وتخفيـف أعبـائهم داخـل الدولـة وخارجهـا، مثـل أوقـاف 

  .2نفاق على الحصون، وغير ذلكالحرمين الشريفين، وترقية التعليم، وتوفير الخدمة العامة، وإصلاح الطرق، والإ

وقبــل الشــروع في تحليــل التركيبــة المؤسســية وتطــور قطــاع الوقــف في الجزائــر آنــذاك، لا بــد مــن الإشــارة إلى أهميــة 

التعــايش المــذهبي بــين المفهــوم الحنفــي للإســلام الــذي تبنتــه الســلطة المركزيــة الــتي تولــت مســؤولية قضــايا السياســة 

هـوم المـالكي الـذي تـولى الشـؤون المحليـة وهـذا يؤكـد التعـايش المـذهبي، ووفقًـا للدراسـات الشرعية والعقائدية، والمف

                                                             
  .301، ص11، أوقاف الجزائر في العهد العثماني ومساهمتها الغجتماعية والثقافية، مجلة الإحياء، العددعليوان  أسعيد  1
ية والأثرية، صالح محمد، دور الوقف في الحركة الثقافية بالجزائر أواخر العهد العثماني وموقف الإحتلال الفرنسي منه، مجلة العبر للدراسات التاريخ  2

  .241، ص2020، 2، العدد3ا�لد
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والوثــائق المتعلقــة بالأوقــاف في الأرشــيف (الأرشــيف المضــبوط في مؤسســة آكــس أون بروفــانس بفرنســا)، والــتي 

  .1ميكيته ومرونتهتنص على أن كثيراً من الجزائريين وضعوا أوقافهم على أساس المفهوم الحنفي نظراً لدينا

وكان لهذا التباين المذهبي والتشريعي آثار على إنشاء المؤسسـات وإدار�ـا؛ ومـن أهـم مسـائل الخـلاف في الوقـف 

عنــد الحنفيــة والحبــوس عنــد المالكيـــة، شــروط الوقــف، ومســألة الاســتبدال وغـــير ذلــك، وفي إطــار التعــايش بـــين 

لــس العلمــي، الــذي نظــم اجتماعــاً كــل يــوم خمــيس لدراســة المــذهبين، أُســندت مهمــة الأوقــاف القضــائية إلى ا�

شــروط الأوقــاف، حيــث ضــم علمــاء مــن المــذهبين، ويمكــن تلخــيص وظيفــة هــذا ا�لــس الإداري علــى النحــو 

  التالي:

  تحصيل إيرادات الوقف وتوزيعها على مستحقيها وفقاً لشروط الواقف. -

 .2لمتعلقة بالوقفإصدار الأحكام الشرعية في المعاملات المختلفة ا -

كانت أملاك الوقف تدار بواسطة موظفين يطلق علـيهم الأوصـياء، تعيـنهم السـلطات العموميـة ممثلـة في الباشـا 

أو سـلطة قضــائية ممثلـة في المفــتي، وكـان اختيــار هـؤلاء المــوظفين يـتم حســب السـمعة الاجتماعيــة للشـخص مــن 

يين لم يكن دائمًا حيـث يمكـن إلغـاؤه في حالـة سـوء الإدارة حيث تقواه أو نسبه. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التع

وكان الأوصـياء يختلفـون في مسـؤوليا�م وفقًـا لأهميـة مؤسسـة الوقـف الموكلـة إلـيهم، مـن حيـث عـدد  ،أو الإهمال

الأمـلاك. علــى ســبيل المثــال، كانــت مؤسســة أوقــاف الحــرمين الشــريفين هــي الأكــبر في الجزائــر في ذلــك الوقــت، 

ومــن بــين مهــام الأمنــاء ، ناظرهــا يعتــبر أعلــى موظــف إداري في مدينــة الجزائــر. كانــت وظيفــة هــؤلاء لــذلك كــان

  .3إصلاح وصيانة ممتلكات الوقف، ودفع أجور العمال، وجمع عائدات هذه الممتلكات

  

 

                                                             
المرجع العهد العثماني، -، سجلات المحاكم الشرعية وأهميتها في دراسة التاريخ الإقتصادي والإجتماعي بمجتمع مدينة الجزائرغطاس  عائشة  1

  .89-69، صالسابق
 –بالجزائر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر ،في اطار المدرسة الدكتورالية  لإقتصاديةجتماعية واوقاف والتنمية الإلأ،ابوسعيد عبد الرحمن   2

  .34-28، ص2012-2011، قسم الفلسفة جامعة وهران جتماعية ،لإكلية العلوم ا  –الدين وا�تمع 
  .283، ص2001ان، ، دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنسعيدوني  ناصر الدين  3
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مـن �ايـة القـرن تميزت فترة حكم الدولة العثمانية في الجزائر بانتشار ونمو سريع للأوقاف في مختلف أنحاء البلاد، 

الخـامس عشـر حـتى بدايـة القـرن التاسـع عشـر وشـكلت الممتلكـات الزراعيـة في المنـاطق الحضـرية نسـبة كبـيرة مــن 

، زادت عقود الأوقـاف اثـني عشـر ضـعفًا مقارنـة بعـام 1750وفي عام  1الأوقاف منذ أواخر القرن الثامن عشر

حيث العدد الكبير للأوقاف في الجزائر بالإضافة إلى ، مما يجعل هذه الفترة واحدة من أهم الفترات من 1600

ذلــك، خــلال هــذه الفــترة، تم تطــوير وتوســيع وعــاء الأوقــاف الاقتصــادية لتشــمل الممتلكــات والأراضــي الزراعيــة 

والمحلات التجارية والفنادق وأفران الخبز وما إلى ذلك، وانتشرت الأوقاف في الجزائر في ظل الدولـة العثمانيـة إلى 

يد من الجمعيات الخيرية، والتي كانـت دينيـة بطبيعتهـا وقانونيـة في شخصـيتها وتـديرها جهـات خاصـة وفيمـا العد

  يلي أهم المؤسسات التي كانت تتولى إدارة الأوقاف في الدولة العثمانية الجزائرية:

 أ/أوقاف الحرمين الشريفين:

الجزائــر، حيــث تأسســت قبــل الحكــم العثمــاني، تعتــبر هــذه المؤسســة مــن حيــث نشــأ�ا أقــدم مؤسســة وقفيــة في 

وكانت عائدات أوقافهـا تـؤول إلى فقـراء مكـة والمدينـة، تـارة بـراً بقوافـل الحجـاج وتـارة بحـراً في سـفن المسـلمين أو 

هـــا إلى الحـــرمين المســـيحيين، وذلـــك في بدايـــة كـــل عـــامين، حيـــث تصـــل إلى الوكالـــة الجزائريـــة بالإســـكندرية، ومن

مـــن الأوقـــاف في الجزائـــر، وذلـــك لمـــا  علـــى النصـــيب الأكـــبر مؤسســـة الحـــرمين الشـــريفين تالشـــريفين وقـــد حـــاز 

للحرمين الشريفين من مكانة عالية في نفوس الجزائريين، الذين وقفوا على ذلك كثيراً من أملاكهم، الأمـر الـذي 

ة التي قدمتها كإعانات وضعها في مقدمة المؤسسات الخيرية من حيث عدد الأوقاف التابعة لها، والأعمال الخيري

لأهل الحرمين الشريفين المقيمين في الجزائر أو المارين عبرها. وفي الوقت نفسه، كانت هذه المؤسسة مسؤولة عن 

الإنفــاق علــى ثلاثــة مســاجد أخــرى في مدينــة الجزائــر، حيــث كانــت تشــرف وتــدير حــوالي ثلاثــة أربــاع مجمــوع 

 .2الأوقاف الدينية

الفرنسـية إلى أن أوقـاف الحـرمين الشـريفين تعـود إلى السـنوات الأولى للاحـتلال علـى  وقد أشـارت بعـض التقـارير

قطعـة  70عقـاراً و 1373سبيل المثال، ذكر تقرير "جنتي دو بوسي" أن أوقاف الحرمين الشريفين تقـدر بنحـو 

لمحيطة �ا تابعة وعلاوة على ذلك، ذكر القنصل الفرنسي "فاليارد" أن جميع منازل الجزائر والأراضي ا 20أرض.

                                                             
  .280، ص، دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية، المرجع السابق سعيدوني  ناصر الدين  1
، مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين بالجزائر ودورها في خدمة ا�تمع الجزائري ومجتمعي مكة والمدينة، مجلة تجسير للأبحاث دريدي  وفاء  2

  .77، ص2023، 1، العدد3التخصصات، ا�لدوالدراسات متعددة 
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لمؤسســة الحــرمين الشــريفين وبالتــالي، فقــد أكــد أن أوقــاف الحــرمين الشــريفين اســتحوذت علــى الجــزء الأكــبر مــن 

  .الأوقاف خارج مدينة الجزائر

 ب/أوقاف المسجد الأعظم:

، حـتى إنـه غطـى وقد اشتهر هذا المسجد بدور مهم في العهد العثماني قضائياً ودينياً وتربوياً واجتماعياً وسياسياً 

مســجد في أواخــر  100أنشــطة جميــع المســاجد الأخــرى الــتي بناهــا الــولاة العثمــانيون، والــتي تجــاوزت أكثــر مــن 

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المسجد الكبير كانت مستقلة، وكانت عائدات إيجارات أوقافـه  القرن السادس عشر

فقــد ورد في تقــارير فرنســـية أن أوقــاف المســجد الكبـــير   تســاعد كثــيراً في أداء وتمويـــل وظــائف وأنشــطة متعـــددة.

مــداخيل أخــرى مــن  107بســتاناً، و 19أفــران، و 3محــلاً تجاريــاً، و 39منــزلاً، و 125كانــت تحتــوي علــى: 

 19مصادر مختلفة وكانت عائدات هذه الأوقاف تفيد وتساعد مجموعة كبيرة من الناس تتكون في الغالب مـن 

، تم إنفــاق الإيــرادات علــى الصــيانة وتشــغيل 1مــؤذنين، وهكــذا عــلاوة علــى ذلــك 08مدرســاً، و 18إمامــاً، و

 .2الخدمات، بينما تم توجيه الفائض لإنشاء المدارس الإسلامية والمساجد وغيره

  ج/مؤسسة الأوقاف الحنفية بسبل الخيرات

أسسـها شـعبان خوجـة سـنة هذه المؤسسة الوقفية ذات الغرض الخيري كانت مرتبطة بالمذهب الحنفي في الجزائـر 

م، وكانت �دف إلى تمويل المشاريع العامة مثل إصلاح الطرق وقنوات الري ومسـاعدة الضـحايا وذوي 1590

الإعاقة وبناء المساجد والمعاهد العلمية وشراء الكتب ووقفها علـى طـالبي المعرفـة وفي الوقـت نفسـه، كانـت هـذه 

ا في ذلــك المســجد الأكثـر شــهرة المســمى "المســجد الجديــد"، مسـاجد بمــ 8المؤسسـة مســؤولة عــن إدارة وصــيانة 

مستشارين إداريين منتخبين، وناظر مؤسسة  8أعضاء، من بينهم  وعلاوة على ذلك، كانت المنظمة تتألف من

الوقـف، والمكتتــب الـذي يــنظم عقـود المؤسســة، بالإضــافة إلى الأمنـاء، والكتــاب الـذين كــانوا جميعًـا مــن العلمــاء 

  ذلكغالبًا، وك

  

                                                             
  .11-10، ص5، تاريخ الجزائر الثقافي، جسعد االله  أبو القاسم  1
، 2018، 1، العدد10، معاوضة أوقاف الجامع الأعظم بمدينة الجزائر بين المذهبين المالكي والحنفي، مجلة آفاق علمية، ا�لدلزهاري  تريكي  2

  .89-88ص
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الشاويش (عامل الصيانة) الذين أشرفوا على حماية مباني هذه المؤسسة وتسهيل عمل طالبي العلم  وقـد قـدرت 

منهـا  8محلاً تجاريـًا،  92ممتلكات مؤسسة سبل الخيرات بثلاثة أرباع الأوقاف العامة، والتي كانت تضم حوالي 

بــين مواطنيـه وقــد قـدر إجمــالي إيـرادات هــذه المؤسســة اسـتغلها اليهــود، وهـذا إشــارة إلى سماحـة الإســلام وعدالتـه 

ريالاً سنوياً، بالإضافة إلى إيرادات أخرى من المتاجر والفنادق والحمامات، والـتي تشـكل حـوالي  4455بحوالي 

 .1ريالاً سنوياً 320

  بيت المال /مؤسسة أوقافد

ناء، كمــا كانــت مســؤولة عــن الأشــياء أشــرفت هــذه المؤسســة علــى رعايــة أبنــاء الســبيل والأيتــام والفقــراء والســج

الثمينة التي تخص الدولة إضافة إلى ذلك، فقد تولت مهمة إنشاء المرافق العامـة مثـل الطـرق والجسـور وبنـاء دور 

العبادة مثل المساجد والزوايا، وقد عهد إلى مؤسسة بيت المال بالعقارات الشـاغرة الـتي لـيس لهـا ورثـة، فوضـعت 

  ،2اعتبارها ملكًا للجماعة المسلمةتحت بيت المال العام ب

كمـــا تولـــت تســـوية التركـــات وحفـــظ أمـــوال المـــوتى مـــن الفقـــراء وأبنـــاء الســـبيل وصـــرف بعـــض الصـــدقات علـــى 

المحتاجين وقـد أصـبحت هـذه المهـام الـدور الرئيسـي لهـذه المؤسسـة خاصـة في أواخـر العهـد العثمـاني. "ويجـب أن 

البايلـك (الإدارة العامـة)، وكانـت �ـتم بـدفع مسـاهمة شـهرية تقـدر نلاحظ أن هذه المؤسسة كانت مستقلة عـن 

بســبعمائة فرنــك إلى خزينــة الدولــة، وتغطيــة نفقــات الفقــراء، وضــمان دفــع رواتــب القضــاة وبعــض علمــاء بيــت 

  .3المال

  ه/مؤسسة أوقاف أهل الأندلس: 

ل إفريقيــا واســتقروا في المــدن تأسســت مؤسســة أوقــاف أهــل الأنــدلس بعــد محنــة الأندلســيين الــذين فــروا إلى شمــا

الســاحلية وانضــموا إلى الحــرب ضــد الإســبان، إذ امتلــك الوافــدون الجــدد مــن الأنــدلس أراضــي كثــيرة في الجزائــر، 

   هـ، وأوقفوا أوقافًا عديدة داخل المدينة وخارجها وخصصت هذه  1033وأنشأوا لأنفسهم مسجدًا في عام 

                                                             
أوقاف مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر "أوقاف مؤسسة سبل الخيرات من خلال المساجد الحنفية"، الندوة العلمية حول ، حول نمير  عقيل  1

  .119الوقف في الجزائر أثناء القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر، ص
  .244صالمرجع السابق ، ، 1، تاريخ الجزائر الثقافي، جسعد االله  أبو القاسم  2
  .95-90، ص1986، - الجزائر-، دراسات في الملكية العقارية، المؤسسة الوطنية للكتابسعيدوني  دينناصر ال  3
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الفقــراء مــن الوافــدين الأندلســيين وكــان يشــرف علــى الأوقــاف أمــين  الأوقــاف للإنفــاق علــى العبــادة ومســاعدة 

عقـارًا، بالإضـافة إلى تخصـيص  40وتـذكر الدراسـات أن أوقـاف الأنـدلس تجـاوزت  1يسمى ""أمين الأنـدلس""

وقـدّرت الأوقـاف بمـا  1841دخلاً مختلفًا، ولكنها تلاشت بعـد هـدم مدرسـة الأنـدلس في عـام  61ما يعادل 

 .21837فرنكًا ذهبيًا في عام  408072يعادل 

  و/أوقاف المدارس الإسلامية والصالحين والأشراف

هذه المؤسسات المستقلة المختلفة مرتبطة بأشخاص أسسوها في حيا�م وكانت مهمة هذه المؤسسات تتمثل في 

لاثين وبيت المال فقراء الأشرف الث دفع تكاليف المؤسسات التعليمية أو الدينية الحالية، وكان الفائض يوزع على

عقــاراً  72أشــهر هــذه المؤسســات تلــك الــتي تشــير إلى ضــريح ســيدي عبــد الــرحمن الثعــالبي الــذي يضــم حــوالي 

  .1937فرنك فرنسي في عام  6000حققت إيرادات تقدر بحوالي 

  ز/أوقاف المرافق العامة (الطرق والقنوات والأنفاق):

الجزائــر للإنفــاق علــى المرافــق العامــة مثــل الطــرق والجــداول  تم وقــف العديــد مــن العقــارات داخــل المدينــة وخــارج

والقنوات، وكان لهذه المرافق العديد من الأوقاف والأمنـاء المعينـين (الشـاويش) المعـروفين بأمنـاء الطـرق والجـداول 

  والعيون.

    مؤسسة أوقاف العسكر والثكنات:

ـــدا�ا بشـــكل مباشـــر علـــى تم تخصـــيص هـــذه الأوقـــاف لكـــل مـــن الثكنـــات الســـبع في المدينـــة، بح يـــث تعـــود عائ

العسكريين المقيمين في تلك بيوت الوقـف وعقاراتـه. كانـت عقـارات الوقـف تتمثـل في بيـوت أو ملاجـئ صـغيرة 

جنــدي. وكانــت الأمــوال  600إلى  400رجــل، وبيــوت كبــيرة تتســع لمــا بــين  300إلى  200تتســع لمــا بــين 

، حيث كانت الترقية في العمل مرتبطة بأهمية عقـار الوقـف، مخصصة في الأصل للجنود الذين حصلوا على ترقية

  ومع ذلك، كان الجنود يحصلون على رواتبهم مباشرة من الحاكم (الباشا) وكانت عائدات الوقف تنفق على

                                                             
  .232، ص1، المرجع السابق، جسعد االله  أبو القاسم  1
م، أطروحة ليل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ الحديث 19م إلى منتصف القرن  18، الوقف في مدينة الجزائر من أواخر القرن نفطي وافية  2

  .67-63ص 2017/2016، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعية ،الإجتماعيةو الإنسانية والمعاصر، كلية العلوم 
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شـيء آخــر مثــل الهـدايا. وتجــدر الإشــارة إلى أن أمنـاء الأوقــاف كــانوا يعينـون مــن قبــل سـكان المنطقــة، وكانــت   

ر بيو�ا وملاجئها (جنودها) دون تدخل السلطات المحلية، مما يعكـس ديمقراطيـة القـرار في مؤسسـة الأوقاف تدي

  .1الأوقاف واستقلالها عن السلطة المحلية

                                                             
  .77-76، المرجع السابق، صنفطي  وافية  1



  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  قراءة تحليلية لكتابات أبو القاسم سعد االله حول الحياة الإجتماعية 

  المبحث الأول: منهجية ابو القاسم سعد االله في دراسة الحياة الإجتماعية.

  المبحث الثاني: تحليل نصوص أبو القاسم سعد االله حول الحياة الإجتماعية 

  الثالث: نقد وتقييم كتابات أبو القاسم سعد االله. المبحث
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 الفصل الثاني: قراءة تحليلية لكتابات أبو القاسم سعد االله حول الحياة الإجتماعية

  المبحث الأول: منهجية ابو القاسم سعد االله في دراسة الحياة الإجتماعية.

  التاريخ.: الأسس المنهجية التي اعتمدها في كتابة الأول المطلب

إن غياب الأعمال الجادة حول القومية الجزائرية في تلك الفترة، والنهج "المشوه والمختصـر" للمـؤرخين الفرنسـيين 

الــذين كتبــوا وفســروا في الغالــب تــاريخ الجزائــر وخاصــة تطورهــا كعضــو فعــال في البلــدان الناميــة وزعيمــة البلــدان 

االله  وكـان مترجمـاً ممتـازاً، ومـن أبـرز مؤلفاتـه كتـاب "حيـاة الأمـير المستقلة حـديثاً، ألهـم مشـروع أبـو القاسـم سـعد 

عمـل عـالي  وهـو ، وهـو عمـل الكولونيـل تشرشـل1971عبد القادر" الذي ترجمه من الإنجليزية إلى العربية عام 

ع وهـذا كتـاب تمـت ترجمتـه أيضًـا إلى الفرنسـية بواسـطة ميشـيل هابـارت وحقـق الكتـاب نجاحـاً كبـيراً وطبــ ،الجـودة

 .1منه أكثر من تسع طبعات

تشــكلّ أطروحتــه حــول بدايــة القوميــة الجزائريــة، (الــتي دافــع عنهــا في مينيســوتا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســنة 

) أثرا كبيرا علـى جميـع البـاحثين الجزائـريين في التـاريخ، ولا سـيما مسـألة "نشـأة" القوميـة الجزائريـة ويمكننـا 1965

اد ومــن القلائــل مــع مصــطفى الأشــرف الــذين هيــؤوا الأرضــية الخصــبة للتــاريخ الثقـــافي القــول أنــه كــان مــن الــرو 

المعاصر للجزائر، ولا شك أن أعماله المرجعية ستظل التاريخ الثقافي للجزائر، ولكن قبل كل شيء تاريخ القومية 

لدت في نفس اليوم الذي الجزائرية، وفي اعتقاده الشخصي، كانت القومية الجزائرية "ثقافية" قبل كل شيء لقد و 

نتيجـة لـردود الفعــل الثقافيـة ثم السياسـية لحمـدان خوجــة  1830تعـرض فيـه المغـرب للعـدوان الاســتعماري سـنة 

والقاضي ابن العنابي وآخرين. وهكذا، بالنسبة له، استيقظت القومية الجزائريـة مـع ظهـور العـدوان الفرنسـي عـام 
21830 .  

                                                             
  .15-10، ص2011، 63، مسارات قلم أبو القاسم سعد االله، مجلة عود الند، العددبشير بلاح  1
  -1917( تونس ومن بينهم مصطفى الأشرف ، حولت فرنسا طائرة زعماء جبهة التحرير الوطني من خارج1956في أكتوبر  2

2007،(  

وهو مثقف غير معروف في فرنسا على الرغم من نشره في العديد من ا�لات العلمية والصحف الفرنسية بعد أن كتب في  

حركة انتصار الحريات  -، وحزب الشعب الجزائري 1949إلى عام  1948من عام  L’Etoile algérienneجريدة 

)PPA-MTLD(  طني (جبهة التحرير الوطني) (ديمقراطي) في فرنسا، انضم هذا الناشط الاستقلالي إلى فرع جبهة التحرير الو

ومن خلال كتابة المقالات  -وهو التخصص الذي لم يتلق أي تدريب فيه أكاديميًا  -في الاهتمام بالتاريخ  لأشرفابدأ 
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الأمة وا�تمع" كانت قد طرحت نفس الفكرة. -ه المرجعي الجزائر) في كتاب2007-1917شرف (لمصطفى 

ولكـن يجـب التأكيـد علـى أن قد تأثرّ كثيرا بمصـطفى لشـرف   وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل جدًا أن سعداالله

ن الأفكـار المنهجيــة لمصــطفى الأشــرف لا تتوافــق مــع أفكـار ســعد االله، لأن مفهــوم القوميــة لم يــتم تناولــه في القــر 

  . 1العشرين

، يدعم العديد من المؤرخين أطروحات أخرى لأبي القاسم سعد االله، يفضل أندريه نوشي فاتين ، وكلود كولوت

ويصر روبرت أجيرون  1912وهنري روبرت على وجه الخصوص الاعتماد على ظهور مطالب الأعيان في عام 

، مـــن جانبـــه، علـــى حركـــة المســـؤولين المســـلمين المنتخبـــين مـــن القـــرن العشـــرين وخاصـــة تـــاريخ إصـــلاحات عـــام 

ميـة الجزائريـة مـع مــيلاد . أمـا الشـيوعيون، مـن جـانبهم، فهــم معروفـون بأطروحـا�م الـتي تضـع بدايــة القو 1919

، ولا سـيما رينيـه جاليسـو بالنسـبة لهـم، لم يكـن الوجهـاء والأمـير خالـد سـوى 1926نجم شمال إفريقيـا في عـام 

"رواد ثقافيين للبنية التحتية". وهكذا ستظل الأطروحة الشيوعية وفية  لـالتقسيم الـزمني للمدرسـة الماركسـية  الـتي 

 2ية للنقابات العمالية والميزة الاقتصادية على الحقائق السياسية والثقافيةتعطي الأولوية للحركة الاجتماع

  : مصادره وأسلوبه في دراسة الجوانب الإجتماعية.الثاني المطلب

يصعب الحديث عن شخصـية الأسـتاذ الـدكتور أبي القاسـم، نظـراً لتعـدد مواهبهـا الفكريـة والأدبيـة، وتعمقهـا في 

ـــذين  يـــة، ودقـــة منهجهـــا في البحـــث العلمـــي،والتربو مختلـــف العلـــوم الاجتماعيـــة  فهـــو مـــن المـــؤرخين الجزائـــريين ال

اكتسبت أعمالهم جديةً ومصـداقيةً كبيرتـين، وأصـبحت مرجعًـا لا غـنى عنـه، حـتى إنـه اسـتحق عـن جـدارة لقـب 

                                                                                                                                                                                         

الفرنسيين حول القضية الجزائرية. لكي لا نتطرق بعد الآن في وسط المهاجرين الجزائريين لدى أكبر عدد من  التاريخية يسعى إلى رفع مستوى الوعي

 Les Tempsثم إلى  Esprit (1954-1955)وحدهم، يقوم الأشرف بتنويع الصحف التي ينشر فيها، يكتب ويقدم مقالاته إلى 

Modernesعن خط محايد، أي خط يجمع بين الاشتراكية والاستقلال عن   ، ثم إلى ا�لات المهمة في ا�ال الفكري الفرنسي التي تدافع

  كليهما، ينظر، 

STORA (Benjamin), Dictionnaire biographique de militants nationalistes algériens (1926-
1954), Paris, L’Harmattan, 1985, p. 111. Pour la formation intellectuelle de M. Lacheraf, 
voir l’article de LARDJANE (Omar), « Mostefa Lacheraf : solitude d’un penseur de 
l’algérianité maghrébine », Réflexions et perspectives - Université Alger 2, n° 2, décembre 
2012, p 78-81 . 

  
  .55-52، ص1990، إشكالية الكتابة التاريخية، جريدة الشعب سعد االله  أبوالقاسم  1
)، جامعة محمد الشريف 1830-1637، مظاهر امتداد سلطة الإيالة الجزائرية في أرياف الشرق الجزائري قبيلة الحنانشة نموذجا(جمال ورتي  2

  .81-78ص مساعدية، سوق آهراس.
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شخصـية بـارزة  شيخ المؤرخين لكل باحث في تاريخ الحركات الوطنيـة الجزائريـة والتـاريخ الثقـافي للجزائـر. كمـا أنـه

في عــالم الأدب والثقافــة والفكــر، يتمتــع بإشــعاعٍ بــاهر، لا يقتصــر علــى الســاحة الجزائريــة فحســب، بــل يمتــد إلى 

الســاحة العربيــة والدوليــة، فهــو مــن الأقــلام الجزائريــة النــادرة الــتي ظهــرت في مطلــع الخمســينيات علــى صــفحات 

تعريـف بشخصـية الجزائـر وقضـيتها العادلـة. لهـذا كلـه، أشـرتُ الصـحف وا�ـلات ودور النشـر العربيـة والعالميـة، لل

إلى أن الحديث عن عالم سعد االله يصعب فهمه والتعرف عليه، أما إجتماعيا فقد حاول أن يبرز دور الجزائر في 

نشــر الحضــارة العربيــة الإســلامية بالأنــدلس وصــقلية وإفريقيــا، غــير أنّ جــوهر المســألة يكمــن في توظيــف المــؤرخ 

 .1ائري للجوانب الفلسفية والمنهجية التي أخذها عن أساتذته بأمريكاالجز 

بالمعنى الواسع (تاريخ المعرفة، تاريخ الممارسات الثقافية، التاريخ الاجتماعي للسياسة، إلخ). وفي الحالة الجزائرية، 

ة، الغــني بــالمراجع يســتفيد هــذا الهــدف مــن تضــافر عوامــل إيجابيــة: ماضــي التــاريخ الاجتمــاعي للجزائــر المســتعمر 

وســـتركز التـــدخلات بشـــكل خـــاص علـــى تحليـــل  ناميكيـــة الحاليـــة للتـــأريخ وتدويلـــه،والمـــؤلفين، ولكـــن أيضـــا الدي

ه مـن خـلال تحقيقـات أرشـيفية العلاقات الاجتماعية بين السكان، والوضع الاستعماري الذي تم التقاطه ووصف

تمام خاص. من الناحية الزمنية، سيتم وضع حرب وستكون أساليب العمل ومسألة المصادر موضع اه جديدة،

 الاستقلال ضمن الفترة الطويلة من السيطرة الاستعمارية.

ولكــن مــن المهــم عــدم الاقتصــار علــى الأســئلة الخاصــة بــالجزائر، المرتبطــة بالمســار الخــاص لتاريخهــا، والــذي تطــور 

يطــرح الســؤال حــول خصوصــية الوضــع بشــكل مســتقل عــن التيــارات الرئيســية في تــاريخ الاســتعمار. ومــن هنــا 

ويضـيف الرغبـة في تقـديم كـل الطـرق للنظـر إلى هـذا ا�تمـع في القـرنين التاسـع عشـر  الجزائري. اذهـب إلى هنـاك

والعشرين: مجتمع جزائري في المقام الأول، مسـتعمر، ريفـي ومتمـاهٍ مـع الإسـلام، ولكـن أيضًـا مجتمـع اسـتعماري 

لحوظــة وفقًــا للوضــع القــانوني للســكان، وظــروفهم الاقتصــادية وكــذلك حضــري في الأســاس، مــع انقســامات م

  ممارسا�م الثقافية واللغوية والدينية.

شرقي الكبـير، يحـدها العرق ال لىنتمي إت، و شرق الجزائر جنوب وبحكم إنتمائه إلى منطقة وادي سوف، التي تقع

 نقرين في الشـمالمنطقة  إلىوالناممشة، و الأوراس حتى جبال  ويمتدّ ، بسكرة والزرائب، 2إقليم الزاب شمالال من

                                                             
  .334، منهج أبو القاسم سعد االله في كتابة التاريخ الثقافي للمغرب الأوسط في العصر الوسيط، صبونابي  الطاهر  1
الباحثين نحو هذا  إن الحركية التي أسهمت فيها أفكار مدرسة الحوليات الفرنسية، بالأخص في الجانب المتعلق بالمواقعية، قد أدى إلى توجه2

الميدان البحثي الجديد، من خلال ربط تسمية المعالم الجغرافية خلال العصر الوسيط بوضعيا�ا خلا ل الفترات القديمة من 

 الشرقيالتاريخ المغاربي. هذا الربط سيؤدي حتما إلى فك الغموض الناتج عن عملية التعريب التي مست مختلف المواقع ببلاد الزاب عموما، وجزئه 
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واحـات غـدامس، ومـن  لجنـوبومـن اير رومـان ونفزاوة مرورا ببـ التونسية من نفطة الحدود ،الشرقي، ومن الشرق

  .1وورقلة تماسينو ، تقرت، الغرب وادي ريغ

ا�ـــال وتنظيمـــه هـــو الموقـــع  فـــإنّ المـــؤرخ أبـــو القاســـم ســـعد االله يعتـــبر أنـــه مـــن الأساســـيات الأولى لتـــوطين       

الجغرافي، وبالنظر إلى موقع وادي سوف الطبيعي ومؤهلاته المناخية، فقد استوطنته جماعات مختلفة محليـة (بربريـة 

أو أمازيغيــة) وإن كنــت أفضــل اســتخدام مصــطلح الجماعــات المحليــة بــدل مصــطلح البربــر، بالإضــافة إلى عنصــر 

لإسلامية والهجـرة الهلاليـة ولا ننسـى عناصـر قديمـة تعايشـت مـع قبائـل زناتـة العرب الذين توطنّوا مع الفتوحات ا

  ولواتة وهم اليهود.

أما بخصوص الموضوع المطروح بشأن الإنقسام بين العرب والبربـر في المغـرب الأوسـط، يشـير إلى أسـئلة متعـددة، 

بة من طرف أبو القاسم سعد االله على النقطة المركزية فيها هي مسألة الهوية من هم البربر، ترتكز محددات الإجا

وهي الفتح العربي، إن تعريف البربر دائما تمت مواجهته بنظـرائهم العـرب، وهـذا  الإشكالية، فترة حاسمة في هذه

مصطلح البربر إلى غاية القـرن هو السبب في ضرورة الإنفصال عن التحيزات الأيديولوجية، إذ يستمرّ استخدام 

هـذا يقودنـا إلى الإعتقـاد بـأن  ستمرارية مصطلح الـروم والأفـارق،إه، من طرف السكان أنفسهم، إلى جانب 3

  هذه المصطلحات قد تم تحديدها في وقت متأخر تماما كما تشكلت قصة الفتح.

الواضح أ�ا تعقد الأمور، فالطريقة الـتي  لا ينبغي تجاهل المشاكل الخاصة بالمصادر العربية الإسلامية، ولكن من

إستوعب �ا المؤرخون هـذا السـؤال غالبـا مـا جعلـت النـاس ينسـون أن مـؤلفي العصـور الوسـطى يتخـذون تقليـدا 

                                                                                                                                                                                         

تاريخية وسيكون للجانب اللغوي هو الآخر دور أكيد كأحد المحاور المساعدة لتحديد الدلالات اللغوية للتسمية، وكذا الأصل والمرجعية ال خصوصا،

القديمة بشتى لهذه المعالم الجغرافية أو المواقع. وعليه، سيكون لمختلف المصادر العربية المتوفرة للفترة الوسيطة دور مهم مقترنة بمختلف المصادر 

يدان الطوبونييما كعلم قائم الإيبغرافية...الخ. فانطلاقا من مقاربة المعطيات بين الفترتين، ستسهل على الباحث في م -المسيحية -أنواعها: الأدبية

وانطلاقا من هذا، فالإشكالية الرئيسية للموضوع  .بذاته، من الوصول إلى نتائج أقل ما يقال عنها شبه دقيقة، وقد تكون �ائية في أحيان أخرى

مظاهر التواصل والانقطاع في هذا تتمحور حول التغيرات التي طرأت على ا�ال الشرقي لبلاد الزاب في جانبي الطبونيميا والمسالك، من خلال 

-ه1الصادق، نظرات جديدة على تاريخ الطوبونيميا والمسالك للزاب الشرقي(زياني ا�ال الجغراف، للمزيد من المعلومات حول إقليم الزاب ينظر، 

   .139، ص2019، 2مجاة تراث الزيبان، العدد -فصول في التواصل والإنقطاع-م)15- م7ه/9
  .27مجتمع وادي سوف منذ فجر التاريخ إلى أواخر العصور الوسطى، جامعة الوادي، ص،  غنابزية علي 1
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، يبـدو أن المعرفـة العربيـة 1ه، هل بربر ابن عبد الحكم هم بربر إبن أبي دينار القيرواني3-2محصورا بين القرنيين 

  .2رت وأعيد بناؤها لتتوافق مع طريقة معينة في التفكيرعن البربر قد تأخ

  ومن أهم القبائل البربرية التي استوطنت بلاد مصعب أو وادي سوف نجد: هوارة، لواتة، وزناتة.

توافــدت العديــد مــن القبائــل العربيــة إلى وادي ســوف خــلال الفــترة الإســلامية، مــن بــلاد قســطيلية كمــا         

واندمجوا مع السكان المحليـين او مـا يطلـق علـيهم تاريخيـا اسـم البربـر، وعرفـوا عمـارة القصـور وإقليم الزاب وريغة، 

على الأطراف الصحراوية، فنتج عن هـذا التفاعـل ظهـور قـرى جديـدة، كنتيجـة للتحـوّل ا�ـالي علـى غـرار: قريـة 

لاد مصعب قبيلة عدوان العربية، الجردانية والنازية، ومن أشهر القبائل العربية على الإطلاق التي عمرت منطقة ب

التي أنشأت خمسة قصور: المدينة، المعاوي، مجور، الفلاة، وأم العز، حتىّ قدمت عليهم قبيلة الطرود العربية مـن 

  .3باجة التونسية فدخلوا في صراع حيث انتصر الطرود ونزحت عدوان إلى وادي ريغ

ن ونـــواحي أخـــرى خاصـــة تـــونس لانّ المنطقـــة كانـــت أمــا بخصـــوص البرانيـــة وهـــو الوافـــدون علـــى المدينـــة مـــن مـــد

تستقطب الكثير منهم للتجارة والمعاش أو للإستقرار، وفي الدراسة التي اجراها أبو القاسـم سـعد االله في منظومـة 

الأسماء السوفية وجد أنّ العديد يذكر بنسبته إلى مدينته الأصلية التي جاء منها، كأن يسجلّ محمـد بـن عبـد االله 

ي نســبة إلى مدينــة صــفاقس التونســية، أو الســايح بــن العــربي العقــبي نســبة علــى مدينــة ســيدي عقبــة الصفاقســ

  .4ببسكرة

أمـــا اليهـــود فيـــذكر المـــؤرخ أنّ تواجـــدهم بالمنطقـــة يرجـــع إلى فـــترات قديمـــة ســـابقة عـــن الفـــتح الإســـلامي،         

فع، وأثنـاء الهجـرة الهلاليـة كـان مـن واتضح خط هجر�م إلى المنطقـة مـع دخـول الفـاتحين، في جـيش عقبـة بـن نـا

بين القبائل العربية المهاجرة يهود عرب من قبيلة دريد نزحوا إلى الجنـوب التونسـي ومنـه تسـللوا إلى المنطقـة، دون 

                                                             
 التي يمكن أن ينتجها، حينما إعتمد إستكمال تاريخ الزركشي بالإعتماد ةالسؤال الذي يمكن طرحه حول عمل هذا المؤرخ هو المعرفة التاريخي  1

  ، للمزيد من المعلومات حول مؤلفه وطريقة عمله ينظر:17حصريا على الذاكرة الجماعية التي تم جمعها من الشهادات الشفوية لمنتصف القرن 

Abdelhamid Henia, quand l’historiographie tunisienne se fait prisonnière de l’état. 
2 64Soléna Cheny, opcit, p252. 

-406، ص2021، 2، العدد5، عمارة القرى المبكرة في وادي سوف، مجلة قبس للدراسات الإنسانية والإجتماعية، ا�لدسونة ح عبد العزيز  3

407.  
، 4)، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، العدد1937-1882، منظومة التسمية في مجتمع وادي سوف خلال الفترة(عثماني  الجباري  4

  .204، ص2014
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أن ننســى أن هنــاك مجموعــة يهوديــة نازحــة مــن إقلــيم تــوات وتمنطــيط هــؤلاء ملكــوا التجــارة والمــال، عــن طريــق 

  .1ا مع مرور الزمن عنصرا منصرا في المحيط الاجتماعي والثقافي السوفيالفساد والرشوة، وأصبحو 

  المبحث الثاني: تحليل نصوص أبو القاسم سعد االله حول الحياة الإجتماعية 

  : أبرز القضايا الإجتماعية التي تناولها.الأول المطلب

ــــــرات علـــــى  ـــــد مـــــن التغيّ ـــــون خـــــلال فـــــترة التواجـــــد العثمـــــاني العدي ـــــة الاجتماعيـــــة عـــــرف الجزائري مستــــــوى البني

تباينــا واضــحا  ويــرى أبــو القاسـم ســعد االله أنّ هنــاك  فضــلا عــن التحــولات السياسـية والعســكرية، والاقتصـادية،

الأضــرحة،  والــوازع  كمــا تطـرق إلى  موضــوع زيــارة   بخصـوص التحديــد الـديمغرافي للســكان الجزائـريين في الإيالــة،

ــــــــيم الحالــــــــة الاجتماعيــــــــة للمجتمــــــــع الجزائــــــــري  المعيشــــــــي، والمســــــــتوى والحالــــــــة الصــــــــحية، الــــــــديني، في  وتقي

والمقابر.  الأضرحة والاعتقادات المتداولة بشأن والممارسات التعبدية،  لاسيما في مجال الطقوس،  العثماني،  العهد

ذ وتـيرة قـد اتخـ وتمسـكهم بتعاليمـه واحـترامهم لمؤسسـاته، الإسـلامي، ارتبـاط الجزائـريين بالـدين أن وتجدر الإشـارة

ثورات ذات طابع ديني (عدا تلك المنسـوبة لـبعض  أية الحكـم العثمـاني، فترة خلال لم تشهد الجزائر، إذ منتظمة

ولم  كثــورة ابــن الأحــرش والــدرقاوي)؛ الضــريبية، الأعبــاء والــتي ارتبطــت في الواقــع بــرفض قــادة الطــرق الصــوفية،

ـــاً الفــتن ـــاً الانســجام والتوافــق بــين المــذهبين: لقــد فــة.المتطر  المذهبيــة، ولا الحركــات تعــرف أيضـ الرسمــي  ســاد عمومـ

  .2كاليهود والمسيحيين الأخرى التسامح الديني امتد حتى للطوائف إن بل الحنفي والشعبي المالكي،

علـى جـانبين رئيسـيين  أساســـاً فقـد ارتكـزت الأضـرحة، والتقاليـد ذات العلاقـة بموضـوع فيما يتعلـق بالعـادات أما

حــــتى قبــــل  الأجيـــال والــــذي طالمـــا توارثتــــه واللاّمـــادي الاحتفــــاظ بـــالتراث الثقــــافي في بعديـــه المــــادي أولاً، :همـــا

مبدأ الولاء  أو أفرز تجذراً لفكرة مما المنظومـة الاجتماعيـة التي غلب عليها الطابع القبلي، العثماني. وثانيــاً، العهد

الســلطة  للانتبــاه أن ومــن الملفــت الصــالحين والمــرابطين والشــرفا الأوليــاء والخضــوع لســلطة شــيخ القبيلــة وتقــديس

با�ال الصحي للسكان، فلم تكن هناك مستشفيات بالمفهوم المتعارف  العثمانية بالجزائر تذبذبت في اهتمامها

                                                             
م على ضوء وثائق المحاكم الشرعية، مجلة البحوث 19، النشاط الاقتصادي لطائفة اليهود في مدينة الوادي أواخر القرن عثماني  الجباري  1

  .307، ص2012، 14والدراسات، العدد
  .10-9، ص2007دار البصائر، الجزائر،  ،4ج  ، تاريخ الجزائر الثقافي،سعد االله  أبو القاسم  2
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الأســـرى  مـــن للعـــلاج، أو المســـتقدمين خصيصــــاً ســـواءً  الأجانـــب مـــن الأغلـــب في الأطبـــاء آنـــذاك، وكـــان عليـــه

  .1كالطاعون الأوبئة لاسيما منها طيلة القرنين السابع عشر والثامن عشر، الأمراض ـاء. وكثرتوالأرق

  : رؤيته وتفسيره للحياة الإجتماعية في الجزائر العثمانية.الثاني المطلب

ية، وتـأجيج على تسمية العثمانيين في الجزائر بالأتراك، في محاولةٍ لإثارة النّعرات القوم كلونياليةالمدرسة ال أكدّت

ومـن أمثلـة ذلـك مـا قـام لصنع ايديولوجية عرقيـة ومذهبيـة الصّراعات العِرقية والمذهبية بينهم وبين العرب والبربر، 

الــذي ألّــف كتابــًا تحــت عنــوان: (الجزائــر تحــت السّــيطرة التركيــة)، فنجــد كــلّ ” دي غرامــون“بــه المــؤرخّ الفرنســي 

يســمّون الوجــود العثمــاني في الجزائــر بــالاحتلال التركــي وبالعهــد  -�ــا ومَــن تــأثرّ-الكتابــات التاريخيــة الفرنســية 

 ، بدلا من الخلافة العثمانية.التركي وبالحكم التركي

من افتخـر �ويـة الجزائـر  بتسمية العثمانيين بالأتراك، وهو أبو القاسم سعد االله من هذا الإنحرافالدكتور  حذرّ و 

ومــن الخطــأ إطــلاق كلمــة الأتــراك علــى " ومكانتهــا علــى الصــعيد القــومي والمتوســطي، وفي هــذا الصــدد يقــول:

الوَجق وأهل السّلطة خلال العهد العثماني في الجزائر فالصّـفة الموحّـدة للوَجـق هـي العثمانيـة وليسـت التركيـة، ثم 

-ات والـدايات و اللعهـد العثمـاني عـددًا مـن المسـؤولين كالباشـوات والآغـوقد ذكرت المصـادر المعاصِـرة “يقول: 

كانوا من أصولٍ غير تركيـة، ابتـداءً مـن خـير الـدّين نفسـه، الـذي تـذكر   -وهم الممثلون للسّلطة في أعلى مستوى

جـود ولذلك يرى بأنّ الموضوعية في الحكـم علـى أخطـاء وسـلبيات هـذا الو  2"تلك المصادر أنهّ من أصل إغريقي

ــة في التمييــز بــين مــا هــو ســلطوي ومــا هــو  العثمــاني، وهــي طبيعيــةٌ ولا يخلــو أيُّ نظــامِ حكــمٍ منهــا، تقتضــي الدقّ

فقضــية الأخطـاء والمظــالم حينئـذ، يجـب تناولهــا علـى أســاس أّ�ـا (ظـاهرة ســلطة وليسـت ظــاهرة "قـومي، فيقـول: 

  .3قومية) 
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  سعد االله.المبحث الثالث: نقد وتقييم كتابات أبو القاسم 

 : تحليل نقاط القوة والضعف في تناوله للموضوع.الأول المطلب

ـــه حيـــث تعلـــم القـــرآن الكـــريم، منغمســـا في قـــيم الأصـــالة  أ�ـــى أبـــو القاســـم ســـعد االله دراســـته الابتدائيـــة في قريت

واكتساب الثقافة الأصيلة وهكذا ترسخ في نفسه حب الـوطن، هـذا الـوطن الـذي قضـى حياتـه كلهـا يعمـل مـن 

أجل سموه وسيادته، والدفاع عنـه، والتعريـف بتراثـه، والمشـاركة في ثورتـه الـتي يصـفها قـائلا: "لقـد جـرت الثـورة في 

 .1عروقي ورافقتني في رحلاتي"

سافر إلى عدة دول منها تونس ومصر والولايات المتحدة طلباً للعلم كان دائمًا يتفوق على أقرانه، مُظهـراً براعـة 

ل المعرفة والعمل،  واعتبرهما خير وسيلة لتحقيق الأهداف النبيلة، التي قال عنها: "قلمي لن مبكرة، إذ كان يبُجّ 

يفلت مني ولن يعرف استراحة. الكتابة هي داءي ودوائـي، غـذائي وهـوائي الـذي أتنفسـه عنـدما أكتـب، أكـون 

 2راضيًا عن نفسي، وأغضب إن لم أكتب، ثم يمر اليوم كأنه سُرق من حياتي

لتاريخ وكتابة السير والتحقيقات أصدر في عشرة مجلدات كتاب "التاريخ الثقافي للجزائر" وهو أهـم تخصص في ا

أعماله والذي قال عنه: "هدف بحثي هو كتابة عمل يوضح مساهمة الجزائر في الثقافة العربية الإسلامية والثقافة 

 الإنسانية عبر العصور".

وطنية الجزائرية لا ترجع إلى إنشاء نجم شمال إفريقيا، ثم حزب الشعب إن هذا الأمر مهم لأنه يظهر أن الإرادة ال

الجزائـــري في �ايـــة عشـــرينيات القـــرن العشـــرين في الواقـــع، لا يـــزال هنـــاك وعـــي منـــاهض للاســـتعمار في الجزائـــر، 

وخاصة في العقود الأولى من القرن العشرين. ويسلط المؤلف، وهو مؤرخ معروف ومشـهور، الضـوء علـى جـذور 

 .3ذه القومية الثورية الجزائرية في الحركة الكبرى للنهضة والحياة الفكرية العربيةه

إن الأمة الجزائرية التي خرجت من المقاومة، كانت منظمة بشكل متناسب حول الدفاع عن قطاعات مستهدفة 

شـاط جمعيـة بشكل خاص من قبـل الاسـتعمار، وهـي الإسـلام واللغـة العربيـة: قطـاع يقـع بشـكل كبـير في مركـز ن

 العلماء، التي يثبتها التاريخ المدرسي كقطب هيكلي للنضالات الجزائرية ضد الاستعمار.

                                                             
  .52، ص2007، دار البصائر، الجزائر، 1، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر الثقافي، جسعد االله  أبو القاسم  1
 .274المرجع نفسه، ص  2
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عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الــدليل الجزائــري يحظــر بشــكل واضــح إلى حــد مــا الانقســامات الاجتماعيــة والثقافيــة. 

رئ كمــواطن في ا�مــوع وهكــذا فــإن التركيــز علــى وحــدة الشــعب الجزائــري، علــى "نحــن" الوطنيــة، يتحــدى القــا

الوطني ويدعوه إلى قمع انتماءاته الخاصة، أو ما يسمى بالإقليمية، داخل نفسه وهكـذا لـن يكـون هنـاك في أي 

مكــــان أي شــــك في الخصوصــــية اللغويــــة للقبائــــل، أو أي منطقــــة أخــــرى، ولا حــــتى في هــــذا الصــــدد، الطقــــس 

قد الأول من القرن الحـادي والعشـرين، والـتي تتحـدث الإباضي، مزاب، (الذي أعيد تأهيله فجأة في كتيبات الع

إن الفحص الدقيق للمفردات من شأنه أن يظهر أن هذه الديناميكيـة ، ومن ثمة فعن أنه قادم من حركة الخوارج

 القمعية التي تتعزز من خلال استخدام الكلمات المهينة عندما يتعلق الأمر بمناقشة تأكيد الأقلية.

م سعد االله إلى إضفاء طابع مثالي على الهوية الوطنية وإحداث آلية لقمع التعلقات العرقيـة، يميل دليل أبو القاس

وحـتى الرقابـة الذاتيــة، لأنـه في بنــاء الأمـة والدولــة، هنـاك مــا هـو أكثــر إلحاحًـا، وهــو الاتحـاد ضــد الخـارج، والشــر 

  " و"الأمة الجزائرية".الذي يأتي من الاستعمار الجديد والإمبريالية، وحتى من "أعداء الإسلام

بالإضافة إلى دوره في تشكيل الذاتية السياسـية، فـإن أبـو القاسـم سـعد االله لـه الـدور كـذلك في المسـاهمة في بنـاء 

الهويــات، وقــد يبــدو مــن المــدهش أن يــتمكن كتــاب التــاريخ الثقــافي مــن بنــاء صــورة متجانســة للهويــة عــبر تعــدد 

والأعـــراق ودون الخـــوض في المشـــاكل السياســـية الـــتي تثيرهـــا مثـــل هـــذه الفئــات والطبقـــات الاجتماعيـــة والمنـــاطق 

التفــاعلات، دعونــا نلاحــظ ببســاطة أن الكتــب المدرســية الجزائريــة لا تــتردد في الاســتجابة لهــذه المشــاكل وبنــاء 

 نموذج فريد لا يقبل الجدل للهوية.

أبـو القاسـم سـعد االله دون أن يـترك  هكذا تمت معالجة الجانب الإجتماعي لتـاريخ الشـعب الجزائـري في مؤلفـات

أي مجــال للشــك بوحــدة واســتمرارية الهويــة الجماعيــة المتخيلــة علــى النمــوذج العــربي الإســلامي الوحيــد، كأحـــد 

مكونــات ثلاثيــة الشخصــية الجزائريــة: "الإســلام، العروبــة، الأمازيغيــة"، ووفقًــا لشــعار العلمــاء أثنــاء النضــال ضــد 

الجزائرية بأ�ا "عربية ومسلمة" وبالتالي الإعتراف الواضـح لتنـوع السـكان الجزائـريين،  الاستعمار، تم تعريف الأمة

 واستمر الدليل في بناء صورة الهوية الجماعية.
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  : مدى إعتماده على منهج العلمي في تحليله للحياة الإجتماعيةالثاني المطلب

  والثـاني أساسـيان الأول هـو المصـادر المنهجيـة إن التاريخ عبارة عن بنـاء، ولكـن لفهـم ممارسـته، هنـاك مفهومـان

وهو المفتاح الذي إعتمد عليـه المـؤرخ أبـو القاسـم سـعد االله سـواء مـن ناحيـة المصـادر أو مـن ناحيـة هو الطريقة، 

 المنهج.

لقــد ركــز المــؤرخ علــى مــنهج دراســة الحالــة تعــد في الواقــع أحــد منــاهج البحــث النــادرة الــتي تجمــع بــين الملاحظــة 

شرة والمصادر الوثائقية المختلفة المتعلقة بالممارسات والخطابات ذات الصلة بموضوع الدراسة، المعنونة بالحياة المبا

الإجتماعية في الجزائر العثمانية،  إذ أن هناك عدة طـرق لـدمج دراسـة الحالـة في مسـار التأمـل، هـذه المسـاهمة تم 

  ا في الغزو الفرنسي.تقديمها، ثم مقارنتها بواقع ا�تمع الجزائري لاحق

إن غياب الأعمـال الجـادة حـول القوميـة الجزائريـة في ذلـك الوقـت، والـنهج المختصـر للمـؤرخين الفرنسـيين الـذين  

كتبوا وفسروا في الغالـب تـاريخ الجزائـر وخاصـة تطورهـا كعضـو فعـال في البلـدان الناميـة وزعيمـة البلـدان المسـتقلة 

االله، وكــان مترجمــاً ممتــازاً، ومــن أبــرز مؤلفاتــه كتــاب "حيــاة الأمــير عبــد حــديثاً، ألهــم مشــروع أبــو القاســم ســعد 

، وهـو مـن تـأليف الكولونيـل تشرشـل وهـو عمـل قـيّم 1971القادر" الذي ترجمه من الإنجليزيـة إلى العربيـة سـنة 

ت وهذا كتاب تمت ترجمته أيضًا إلى الفرنسية بواسطة ميشيل هابـارت. وحقـق الكتـاب نجاحـا كبـيرا حيـث صـدر 

المؤرخ في الواقـع يتـولى مهمـة الصـحفي حينمـا اسـتخدم الأرشـيفات الـتي لا يملكهـا فـ منه أكثر من تسـع طبعـات

  .1الصحفي

، كـــان أبـــو القاســـم ســـعد االله المـــؤرخ الجـــريء  الـــذي كتـــب  تـــاريخ الجزائـــر بكـــلّ 1840و 1760بـــين عـــامي 

لــة الحكـم العثمــاني والـتي ذكرناهــا ســابقا، شـجاعة لمعالجــة مختلـف القضــايا الإجتماعيـة للشــعب الجزائـري في مرح

بشكل كامـل ومسـتقل عـن نظريـات المدرسـة التاريخيـة الفرنسـية ومـن الواضـح أن المـؤرخ أبـو القاسـم سـعداالله بـنى 

  .2مكانة مستحقة بين المؤرخين المتخصصين في كتابة تاريخ الجزائر في تلك الفترة

  

  

                                                             
  .29، ص-ليبيا-، أبو القاسم سعد االله بين وطنيته الجزائرية وقوميته العربية، جامعة الزاويةكرفاع   المختار الطاهر  1
  .32صنفسه،  المرجع  2
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  مبارك الميلي أنموذجا.  آخرين: مقارنة رؤيته برؤى مؤرخين الثالث المطلب

وعنـدما ينظـر إلى  العصـور القديمـة في شمـال إفريقيـا، نشر إيف موديران العديد من الأعمال المرجعية حـول تـاريخ

العصـــور القديمـــة المتـــأخرة،   المصـــادر التاريخيـــة العربيـــة الـــتي تتنـــاول غـــزو شمـــال أفريقيـــا، فإنـــه لم يعـــد يتعـــرف علـــى

يلـي وأحمـد توفيـق المـدني الـتي كـان أبـرز أهـدافها هـو تزويـد المعلمـين في شـبكة المـدارس فظهرت كتابـات مبـارك الم

الإصلاحية التي تم تشكيلها بموسوعة تاريخية موسوعية تمكنهم من تقديم تدريس متجانس وموحد لتاريخ الجزائر 

  العربية الإسلامية. 

توحاة مـن نمـوذج المدرسـة حت مـدارس حديثـة مسـولم تعد هذه المدارس مدارس قرآنية أو زوايا تقليدية، بـل أصـب

وفي هــذه المؤسســات، ســوف يعمــل تــاريخ الميلــي وكــذلك أعمــال المــدني كمحركــات للأســاطير وبعبــارة  الفرنســية

أخــرى، فإ�ــا تشــكل إطــاراً يســمح للمجموعــة بتعريــف نفســها في علاقتهــا بنفســها وفي علاقتهــا بــالآخرين إ�ــم 

  الإجتماعية. ل، والتي توفر القيميقدمون مجموعة من أساطير الأص

وبالتقاطع مع رؤى أبو القاسم سعد االله إلى إعادة إحياء الأمة الجزائرية وإعـادة تأسيسـها، لـيس مـن وجهـة نظـر 

قوميــة (دولــة قوميــة)، ولكــن بمعــنى "مجتمــع الــذاكرة" الــذي يوجــد عــبر الــزمن ولــه خصوصــياته الثقافيــة والإثنيــة، 

سـيادة الثقافيـة داخـل ا�تمـع الاسـتعماري، وقبلـه داخـل السـلطة العثمانيـة،  إ�ـا تعيـد وتشارك في إنشاء مجال ال

  .1لهوية الجزائريين الذين لا يختلطون بالأتراك استخدام الخطاب الاستعماري من أجل تقويضه، وترّوج

ة/المهيمن عليهــا كمـا �ــدف كتاباتــه إلى التغلــب علــى صــدمة الغــزو الاســتعماري وبالتــالي تحــدي العلاقــة المهيمنــ

الـتي فرضـها النظـام الاسـتعماري ويتضـمن كتابـة قصـة شــعب يعـارض ماضـيًا مـن الوحشـية مثـل تلـك المقدمــة في 

 ). 1927"القرون المظلمة للمغرب" لإميل فيليكس غوتييه ( مؤلف

ضـع لا يثـير مسـألة هـذا الو ف يتها في الإمبراطوريـة رمزيـة فقـطولا تـزال الجزائـر تعتـبر أيضًـا بمثابـة ولايـة كانـت عضـو 

قــدرة الإمبراطوريــة علــى الحفــاظ علــى الجزائــر تحــت ســياد�ا فحســب، بــل ويثــير أيضــا مســألة اخــتلاف التــاريخ 

"الجزائـــري" عـــن تـــاريخ بقيـــة الإمبراطوريـــة العثمانيـــة. وهـــذا يقودنـــا إلى اعتبـــار أن العمليـــات المشـــتركة بـــين جميـــع 

إن المســاومة بــين النخبــة العثمانيــة في الولايــة والمركــز ينظــر إليهــا الولايــات العثمانيــة هــي عمليــات جزائريــة بحتــة. 

                                                             
، 3، العدد7جبران لعرج، تقييم المؤرخ أبو القاسم سعد االله لفترة الحكم العثماني في الجزائر، مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، ا�لد  1

  .191-180، ص2021
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باعتبارهــا علامــة علــى رغبــة الأولى في التحــرر مــن نفــوذ الثانيــة، في حــين ينبغــي أن يفُهــم لــيس فقــط علــى أ�ــا 

 الجزائريـة في إحدى الطرق العثمانية ذا�ا لإدارة العلاقات بين المركز وولاياته، ولكن أيضًا علـى أ�ـا رغبـة النخبـة

في الفــــترة مـــا بـــين �ايـــة القـــرن التاســــع عشـــر مـــع أعمـــال هنـــري دي جرامــــون  أن تصـــبح أكثـــر ارتباطـًــا بـــالمركز

) وملاحظــة بــروس مــاكجوان بعــد أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان، لم تتغــير 1891) وإرنســت ميرســييه (1887(

 .1صورة "المقاطعات" شبه المستقلة إلا قليلاً 

                                                             
)، ا�لة التاريخية 1962-1830لفرنسية بالجزائر(عبد السلام همال، الأسطورة القبائلية البربرية في كتابات المدرسة التاريخية الإستعمارية ا  1

  .12، ص2017، 5الجزائرية، العدد
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  خاتمة

خـلال العهـد العثمـاني محـورا أساسـيا في كتابـات أبـو القاسـم سـعد  شكلت قضايا ا�تمع الجزائري لقد          

كما نبه إلى ما شاب الدراسات السابقة من مفـاهيم مغلوطـة وتفسـيرات متحيـزة وغـير موضـوعية، تعـود في ،  االله

مــن الوضــع الاجتمــاعي ، كمــا أعــرب عــن إســتيائه وتقاليــده وتعاليمــه الإســلاميةالغالــب إلى جهــل بواقــع ا�تمــع 

حيـث اعتــبر أن بعـض مظــاهر التخلـف تعــود إلى ، السـيء الــذي عـانى منــه الجزائريـون خــلال الحقبـة الاســتعمارية

فـترة تمتـد  ومن الصعب معالجة تاريخ ا�تمـع الجزائـري في فهم مغلوط للتعاليم الإسلامية، لا إلى الإسلام نفسه.

، خاصـــة مـــع التحـــديات لنحـــو خمســـة قـــرون ضـــمن عمـــل واحـــد، بـــالنظر إلى تشـــعب قضـــاياه وتعقيـــد تحولاتـــه

  السياسية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

الضـوء علـى مختلـف جوانـب  إسهاما علميـا متميـزا في تسـليطاالله  أبو القاسم سعد تمثل كتاباتلذلك           

نـدرك أن هـذا الموضـوع الـذي عالجـه، قـد تلاحـظ عليـه بعـض  من المهـم أنو  الثقافة الجزائرية عبر تاريخها المتنوع،

وربمــا يعــزى ذلــك جزئيًــا إلى قيــود الوقــت ومــدى تــوفر المصــادر الأرشــيفية الثغــرات في معالجــة شخصــيات معينــة، 

في التركيز في جوانب معينة أكثر من غيرها،  كمـا انتقـد سـعد االله الكتابـات للمؤرخ ، وأحياناً اختيارات المؤلف 

معتــبرا أن التوظيــف الاســتعماري للتــاريخ كــان الأوروبيــة الــتي حاولــت أدلجــة التــاريخ الجزائــري في فترتــه العثمانيــة 

  عاملا محوريا في تشويه الحقبة العثمانية.

وما أطلق عليه "ظـاهرة الجمـود الثقـافي" نتيجـة لتغليـب الطـابع  العثمانيةويتجلى ذلك في تاريخ الجزائر           

حيـث اختـزل  ،للالتباس الذي وقع فيـه بعـض البـاحثين في الكثير من الكتابات، نتيجة الإيديولوجيالتقريري أو 

في خانــة  ، وحصـروهمم الأتـراك كمجـرد قـوة غازيـةالعثمـاني في سـردية اختزاليـة تقـد تـاريخ ثلاثـة قـرون مـن الحكـم

  المحتلين.

بـالنظر إلى  غير أن كتابات أبو القاسم سعد االله قدمت بديلا منهجيا يسـعى لتجـاوز هـذه التمـثلات،          

الأدلــة العديــدة مــن الوثــائق الأرشــيفية والآثــار المتبقيــة وأسمــاء العديــد مــن العلمــاء الــذين رفعــوا مــن شــأن الجزائــر 

فـرغم مـا اتسـمت بـه تلـك الفـترة مـن جمـود، إلا أ�ـا أثبتـت  ،عد االله في مؤلفاتـهالعثمانية وأدرجهم أبو القاسم س

 حضورها من خلال مساهمتها في مسيرة الحضارة الإنسانية، كغيرها من الشعوب والأمم.
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ما انعكس على طبيعة البنى الاجتماعية الفرد، حساب على  الجماعةولوية بأ عثمانيةالفترة ال تميزت          

من أشكال الكتابة  فرضت شكلا لظروف الخاصة التي مرت �ا الجزائر خلال الفترة العثمانيةالذلك فوالثقافية، 

وجد ففجاء تأريخه انعكاسا لحاجة ا�تمع إلى استرجاع هويته الجمعية،  ،حساساً لواقع اجتماعي وتاريخي معين

بنقل التطلعات  للجزائر العثمانية نفسه محكوما الاجتماعي من خلال كتابته عن التاريخ ابو القاسم سعد االله

وقد أسهم هذا الشعبية، والتي كان من بينها بشكل أساسي الاعتراف �وية جماعية مختلفة عن هوية المستعمر. 

ارة أخرى، أدى النير وبعب ، أي إلى هوية جماعيةالتمايز مع الآخر الاستعماري في بلورة الشعور القومي

  .الاستعماري إلى تفاقم المشاعر الوطنية، التي طغت على أي مشروع فردي

وأخير نوصي بأن يتم يبني مشروع أبو القاسم سعد االله كمدرسة فكرية تاريخية جزائرية، بتشكيل فرق           

ادة في البرنامج بحث متخصصة على مستوى الجامعات، وبأن يخصص مشروع أبو القاسم سعد االله كم

  الدراسي الجامعي، وأن يخصص لكتابات أبي القاسم سعد االله ندوات وملتقيات وطنية ودولية.
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  الملخص:

تعتــبر كتابــات أبــو القاســم ســعد االله مــن ضــمن الدراســات الهامــة الــتي تنــدرج ضــمن كتابــة تاريخنــا المحلــي 

والــوطني، لاســيما وأنــه مــؤرخ لــه رؤيــة حداثيــة ولكنــه لا يتنصــل مــن أصــوله الإثنيــة ولا مــن وطنيتــه ولا مــن 

لذلك تغلب على كتاباته طابع القومية العربية، وراهن أبـو القاسـم سـعد االله مـن خـلال إبـراز تعـدد  قوميته

عناصر ا�تمع الجزائري من بربر، عرب، يهود، أندلسيين، وإظهار مختلف عادات وتقاليد ا�تمع الجزائري 

فكرية الواردة إليه عبر مختلف على تعدد ثقافة الشعب الجزائري، وتعايشه مع مختلف التيارات والثقافات ال

الأزمنـة والعصــور، كمـا عمــل المــؤرخ علـى هــدف واضـح وهــو تحريــر التـاريخ الجزائــري مـن الأدلجــة الفرنســية 

  وتخليصه من رؤى المؤرخين وكتابات الضباط الفرنسيين التي شكلت قاعدة أساسية لتاريخ الجزائر.

Abstract: 

The writings of Abu al-Qasim Sa'dallah are considered among 

the important studies that fall within the framework of our 

local and national history, especially since he is a historian with 

a modernist vision, yet he does not disavow his ethnic origins, 

his patriotism, or his nationalism. Therefore, his writings are 

characterized by an Arab nationalist character. By highlighting 

the diversity of the elements of Algerian society, including 

Berbers, Arabs, Jews, and Andalusians, and by showing the 

various customs and traditions of Algerian society, Abu al-

Qasim Saadallah bet on the diversity of the Algerian people’s 

culture and their coexistence with the various intellectual 

trends and cultures that came to it throughout different times 

and eras. The historian also worked with a clear goal: to 

liberate Algerian history from French ideologization and rid it of 

the visions of historians and the writings of French officers that 

formed the basic foundation of Algerian history. 
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  قائمة المصادر:

  ،ابــن المفــتي حســين بــن رجــب شــاوش، تــاريخ باشــوات الجزائــر وعلمائهــا، تــح، فــارس كعــوان، بيــت الحكمــة

  .2009، 1ط

  خوجة حمدان بن عثمان، المرآة، تح، محمد العربي الزبيري، منشوراتANEP ،2005.  

  الراشدي أحمد بن محمد بن علـي بـن سـحنون، الثغـر الجمـاني في ابتسـام الثغـر الـوهراني، تـح، الشـيخ المهـدي

  .2013، 1بوعبدلي، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، ط

  ،الزهــار الشــريف، مــذكرات أحمــد شــريف الزهــار، تــح، أحمــد توفيــق المــدني، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع

  .1974الجزائر، 

 والولاية، تح، أبو القاسم سعد االله، دار  العلمون عبد الكريم، منشور الهداية في كشف حال من ادعى الفك

 .1987، 1الغرب الإسلامي، لبنان، ط

  قائمة المراجع.

 أبو خليل سليمان بن عبد االله، الوقـف في الشـريعة الإسـلامية حكمـه وحكمتـه وأبعـاده الدينيـة والإجتماعيـة 

  .2008الرياض، -جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

 منشـورات مركـز 2إحسان أوغلو كمـال الـدين، الدولـة العثمانيـة تـاريخ وحضـارة، تـر، صـالح سـعداوي، ج  ،

  .1999الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، اسطنبول، 

  مضــان بــالجزائر، جريـدة القــدس العــربي، حســام الـدين، الجوزيــة حلــوى ملكيـة عثمانيــة تــزيّن سـهرات ر إسـلام

  .2021أفريل  27

 سيد شيخ سعاد، ملامح من المظاهر العمرانية بالريف والبادية في الجزائر العثمانية: قـراءة في بعـض كتـب  لآ

  .2022، 2، عدد10الرحلة، مجلة دراسات تاريخية، ا�لد

 لعهــد العثمــاني، مجلــة الحــوار المتوســطي، آيــت حبــوش حميــد، الكراغلــة ودورهــم السياســي في الجزائــر خــلال ا

 .5العدد

 ) حوليــات كليــة العلــوم 1830-1519بابــه عائشــة، الأوضــاع السياســية في الجزائــر في العهــد العثمــاني ،(

  .2017، 4الإجتماعية والإنسانية جامعة مولاي الطاهر سعيدة، العدد

 2011، 63لعددبلاح بشير، مسارات قلم أبو القاسم سعد االله، مجلة عود الند، ا.  
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  بلبروات بن عتو، المدينة والريف بالجزائر في أواخر العهد العثماني، أطروحة مقدّمـة لنيـل شـهادة الـدكتوراة في

التـــاريخ الحـــديث والمعاصـــر، إشـــراف بلقـــاسمي بـــوعلام، قســـم التـــاريخ وعلـــم الآثـــار، كليـــة العلـــوم الإنســـانية 

  .2008-2006والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 

 ــ ن بلــة خــيرة، الحركــة التعليميــة ومراكزهــا بمدينــة قســنطينة خــلال العهــد العثمــاني، مجلــة الدراســات الأثريــة، ب

  .2019، 1، العدد17ا�لد

  بــين الطـــراز المحلـــي والتـــأثيرات العثمانيـــة–بــن بلـــة خـــيرة، العمـــارة الدينيــة بـــالجزائر خـــلال العهـــد العثمـــاني- ،

  .14دراسات في آثار الوطن العربي، العدد

  بن حنـيش عبـد الباسـط، الأغذيـة والاطعمـة في ا�تمـع الجزائـري خـلال العهـد العثمـاني، مـذكرة مقدّمـة لنيـل

شـهادة الماســتر في التــاريخ، تخصــص، تــاريخ المغــرب العــربي الحــديث، إشــراف، آل ســيد الشــيخ ســعاد، قســم 

  .2022-2021التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة غرداية، 

  ،بن خروف عمار، العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي

  .1978، 1، دار الأمل، الجزائر، ط1ج

  توفيق، مسار وآليات تعمير الريف الشرقي القسنطيني خلال القرن الثامن عشر، مجلة جامعة الأمير بن زردة

  .2019، 1، العدد33الجزائر، ا�لد-الإسلامية، قسنطينةعبد القادر للعلوم 

  بن يغزر أحمد، فترة الحكم العثماني بالجزائر في كتابات الأستاذ أبو القاسم سعد االله، مجلة البحـوث التاريخيـة

   2018، 1العدد 

  واخـر الفـترة هشام، عياشي بلقاسم، جوانب من الحيـاة الديموغرافيـة والإجتماعيـة للمجتمـع الجزائـري أبوبكر

تاريخيــة للجماعــات الســكانية الحضــرية المكوّنــة للمجتمــع الجزائــري)، مجلــة آفــاق -العثمانيــة (دراســة سوســيو

  .2017، 7العلوم، العدد

  (مقاربة إجتماعية)رسـالة 1830-1519بوحجرة عثمان، الطب وا�تمع في الجزائر خلال العهد العثماني

يخ الحــديث، إشــراف، دادة محمــد، قســم التــاريخ وعلــم الآثــار، كليــة مقدّمــة لنيــل شــهادة الماجســتير في التــار 

  .2015-2014العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران، 

  رحمة، الدولة والسلطة وا�تمـع، دراسـة في الثابـت والمتحـوّل في علاقـة الدولـة بالقبائـل في المغـرب، دار بورقية

  .1991، 1لبنان، ط-الطليعة بيروت

  ،1979بورويبة رشيد، الكتابات الأثرية في المساجد الجزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر. 
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 ) م) 1798-1791ه/1212-1205بوزرينــة ســعيد، حكــم الــدايات في الجزائــر حســن باشــا أنموذجــا

  البيض.-سياسته ومنجزاته المعمارية، جامعة نور البشير

 بالجزائر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر  لإقتصاديةجتماعيةواالتنمية الإوقاف و لأبوسعيد عبد الرحمن ،ا

، جتماعيــة ،قســم الفلســفة جامعــة وهــرانلإكليــة العلــوم ا  –الــدين وا�تمــع  –،في اطــار المدرســة الدكتوراليــة 

2011-2012.  

 ) ســالة مقدّمــة )، ر 1830-1700بوشــنافي محمــد، الجــيش الإنكشــاري خــلال العهــد العثمــاني في الجزائــر

لنيل شهادة الماجستير، إشـراف بلقاسـم بـوعلام، قسـم التـاريخ، كليـة العلـوم الإنسـانية والإجتماعيـة، جامعـة 

  .2002-2001وهران، 

 )2013، 8-7)، عصور الجديدة، العدد1805-1798بوشنافي محمد، الداي مصطفى باشا وعصر.  

 العثمـــاني علـــى ضــوء الوثـــائق العثمانيـــة والمصـــادر  بوشــيبة ذهبيـــة، اليهـــود والنصــارى في الجزائـــر خـــلال العهــد

الغربية، أطروحة لنيل شهادة الـدكتوراة في التـاريخ الحـديث والمعاصـر، إشـراف، حنيفـي هلايلـي، قسـم العلـوم 

  .2016-2015جتماعية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والإ

 1327ب الصدر الأعظم في الدولة العثمانية بين قوة السلطة وطموح العرش بولجويجة سعاد، تطور منص-

  .2023م، مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، 1656

  بـــومنير ســـهام، ناديـــة طرشـــون، أحمـــد جـــودت باشـــا المـــؤرخ والمصـــلح العثمـــاني، مجلـــة رؤى تاريخيـــة للأبحـــاث

  .16-5ص ،2021، 3، العدد1والدراسات المتوسطية ، ا�لد

 .بونابي الطاهر، منهج أبو القاسم سعد االله في كتابة التاريخ الثقافي للمغرب الأوسط في العصر الوسيط  

  إسماعيــل، الإحتفــالات الدينيــة والشـعبية في الجزائــر العثمانيــة مــن خـلال الكتابــات الأجنبيــة، مجلــة تنــوير توتـة

  .14للبحوث الإنسانية والإجتماعية، العدد

  ،تقيــيم المــؤرخ أبــو القاســم ســعد االله لفــترة الحكــم العثمــاني في الجزائــر، مجلــة المعــارف للبحــوث جــبران لعــرج

  .2021، 3، العدد7والدراسات التاريخية، ا�لد

 الــدار التونســية 2، ط2جوليــان شــارل أنــدري، تــاريخ إفريقيــا الشــمالية، تــر، مــربي البشــير بــن ســلامة، ج ،

  .1985للنشر، 

  الذاتيـة لشـيخ المـؤرخين الجزائـريين أبـو القاسـم سـعد االله، مجلـة الدراسـات التاريخيـة العـدد الحاج العيفة، السيرة

1،2015.  
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  ،حســونة عبــد العزيــز، عمــارة القــرى المبكــرة في وادي ســوف، مجلــة قــبس للدراســات الإنســانية والإجتماعيــة

  .2021، 2، العدد5ا�لد

  ،2020-8-15، الشروق،  بالجزائرالكتابات التاريخية عن الوجود العثمانيحمادوش ناصر.  

 حمد، صورة الجزائر إبان الاحتلال من خلال كتابات الرحالة الألمـاني مـوريتس فـانغر، مجلـة المـوروث، يم حمود

  .2013، 2العدد

  تبارت  1العدد 9خالدي مريم، السيرة والمسيرة التعليمية للدكتور أبو القاسم سعد االله، مجلة الخلدونية  مجلد

2016.  

  زهيــة، السياســة التعليميــة في الجزائــر في العهــد العثمــاني قــراءة سوســيوتاريخية، مجلــة العلــوم الإنســانية، دبــاب

  .2021، 1، العدد21ا�لد

  19عبد القادر، الزوايا بالجزائر خلال العهد العثماني، مجلة دراسات في آثار الوطن العربي، العدددحدوح  

 الإســلامية بمدينـــة قســنطينة خــلال الفــترة العثمانيــة، قســنطينة عاصـــمة  دحــدوح عبــد القــادر، المعــالم الأثريــة

  .2015الثقافة العربية، 

  1، صناعة الألبسة بمدينة قسنطينة خـلال العهـد العثمـاني، مجلـة دراسـات فنيـة، العـدد لقادرعبد ادحدوح ،

2023.  

 )الأصالة للنشر والتوزيع،  )،1543-1512دراج محمد، الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس

  .2012، 1ط

  دريــدي وفــاء، مؤسســة أوقــاف الحــرمين الشــريفين بــالجزائر ودورهــا في خدمــة ا�تمــع الجزائــري ومجتمعــي مكــة

  .2023، 1، العدد3والمدينة، مجلة تجسير للأبحاث والدراسات متعددة التخصصات، ا�لد

 مجلـة القرطـاس، 1511-917/1505-911خديجة، الغزو الإسباني علـى السـواحل الجزائريـة( دوبالي ،(

  .2017، 6العدد 

 ) فرع التاريخ،  1830-1518ربعي رمزي، الكراغلة ودورهم السياسي في الجزائر خلال العهد العثماني ،(

  .2019-2018كلية العلوم الإنسانية، جامعة محمد الشرف مساعدية، 

  م)15-م7ه/9-ه1دق، نظــرات جديــدة علــى تــاريخ الطوبونيميــا والمســالك للــزاب الشــرقي(الصــازيــاني-

  .2019، 2مجاة تراث الزيبان، العدد -فصول في التواصل والإنقطاع
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  زيتــوني حمــزة إســحاق، تطــور مهــام البحريــة الجزائريــة مــن الجهــاد البحــري إلى القرصــنة البحريــة، ا�لــة التاريخيــة

  .2018، 9الجزائرية، العدد

  م، مؤسسـة شـباب الجامعـة، 16سالم أحمد، السيطرة العثمانية على الحوض الغربي للبحر المتوسط في القـرن

2011.  

  وليم، الجزائر في عهد رياس البحر، تع، عبـد القـادر زباديـة، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، سبنسر

1980.  

 1996، دار الغرب الاسلامي ، بيروت 1لجزائر، جسعد االله أبو القاسم، أبحاث وآراء في تاريخ ا.  

  ،2003سعد االله أبو القاسم، بحوث في التاريخ العربي الإسلامي، دار الغرب الإسلامي، لبنان.  

 1998دار الغرب الإسلامي، بيروت  1سعد االله أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي، ج.  

 2009، دار البصائر، الجزائر، 2سعد االله أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  

 1998، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت ط4سعد االله أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي، ج.  

 1998،  1، دار الغرب الاسلامي ط5سعد االله أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  

  1990، إشكالية الكتابة التاريخية، جريدة الشعب أبوالقاسمسعد االله.  

  سـعدون بخـاخ، الجزائريــون وصـيام رمضـان علــى ضـوء الكتابـات المحليــة والأجنبيـة خـلال القــرنين الثـامن عشــر

  .2019، 46والتاسع عشر الميلاديين، دورية كان التاريخية، العدد

  ،ســعيدوني ناصــر الــدين، دراســات تاريخيــة في الملكيــة والوقــف والجبايــة، دار الغــرب الإســلامي بــيروت لبنــان

2001.  

 ــــابســــ ــــة للكت ــــة، المؤسســــة الوطني ، 1986، -الجزائــــر-عيدوني ناصــــر الــــدين، دراســــات في الملكيــــة العقاري

  .95-90ص

 1980، 3سعيدوني ناصر الدين، نظرة في التاريخ الإقتصادي للجزائر في العهد العثماني، سيرتا، العدد.  

  2007منشورات دحلب، محفوظ، الأمة الجزائرية نشأ�ا وتطورها، تر، محمد الصغير بناني، سماتي.  

  سمــاحي جــواد، البعــد الإقتصــادي للصــدام العثمــاني الأوربي في الحــوض الغــربي للبحــر المتوســط خــلال القــرن

  .2021، سبتمبر 2، العدد4م، مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية في شمال إفريقيا، ا�لد16ه/10

 م، مجلــــة الواحــــات للبحــــوث 17م/11رن ســــهيل جمــــال الــــدين، ملامــــح مــــن شخصــــية الجزائــــر خــــلال القــــ

  .2011، 13والدراسات، العدد
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  1، العدد7، مجلة دراسات، ا�لد-الأصالة والتراث-بدر الدين، مدينة قسنطينة في العهد العثمانيشعباني ،

2021.  

 )1671شــــوقي عبــــد الكــــريم، تطــــور الوضــــع السياســــي والعســــكري في عهــــد الــــدايات العــــاديين بــــالجزائر-

  .2023، 2، العدد7قبس للدراسات الإنسانية والإجتماعية، ا�لد م) مجلة1711

 مجلــــة أفكــــار وآفــــاق، 1830-1519أرزقي، دور الكراغلــــة في الجزائــــر أثنــــاء الفــــترة العثمانيــــة (شــــويتام ،(

  .2013، 4، العدد3ا�لد

 ل الفرنسـي منـه، صالح محمد، دور الوقـف في الحركـة الثقافيـة بـالجزائر أواخـر العهـد العثمـاني وموقـف الإحـتلا

  .2020، 2، العدد3مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية، ا�لد

  الصـــقال مــــأمون لطفــــي، إعــــادة إنشــــاء المقرنصــــات في العمـــارة العربيــــة الإســــلامية باســــتخدام نظريــــة عائلــــة

 .1983المقرنصات، الندوة العالمية لحماية حلب القديمة، 

 يــــــة البربريــــــة في كتابــــــات المدرســــــة التاريخيــــــة الإســــــتعمارية الفرنســــــية عبــــــد الســــــلام همــــــال، الأســــــطورة القبائل

  .2017، 5)، ا�لة التاريخية الجزائرية، العدد1962-1830بالجزائر(

  2010حالة الجزائر العثمانية، مجلة إنسانيات، -أحمد، التأريخ الجزائري: تقييم ونقذعبيد.  

 1815، البيوتــــات العلميـــــة ودورهــــا السياســـــي في الجزائــــر العثمانيـــــة بيــــت الفكونأنموذجـــــا(جميلــــةعثامني-

)، مــذكرة مقدّمــة لنيــل شــهادة الماســتر في التــاريخ الحــديث والمعاصــر، إشــراف، عبــد االله بابــا، قســم 1837

  .2018-2017العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية والإسلامية، جامعة أدرار، 

 م علــى ضــوء وثــائق 19الجبــاري، النشــاط الاقتصــادي لطائفــة اليهــود في مدينــة الــوادي أواخــر القــرن عثماني

  .2012، 14المحاكم الشرعية، مجلة البحوث والدراسات، العدد

 مجلـة الدراســات 1937-1882الجبـاري، منظومـة التســمية في مجتمـع وادي سـوف خــلال الفـترة(عثماني ،(

  .2014، 4العددوالبحوث الاجتماعية، 

 وقفات وقراءات في -عسول فاطمة، حمادة حمزة ، أبو القاسم سعد االله من السيرة الذاتية إلى المسيرة العلمية

  .2022، 1، العدد23، مجلة الدراسات التاريخية، مجلد-أعمال أدبية مختارة

 11ية، مجلة الإحياء، العددعليوان أسعيد، أوقاف الجزائر في العهد العثماني ومساهمتها الإجتماعية والثقاف.  

 2009، 2عبد االله، القبيلة والقبائلية هويات ما بعد الحداثة، المركز الثقافي العربي، طالغدامي. 
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  اقتصــادية المؤسســة  –مقاربــة اجتماعيــة  1700-1830عائشــة، الحــرف والحرفيــون بمدينــة الجزائــرغطــاس

  .2007ر، الوطنية للاتصال و النشر و الإشهار، الرويبية، الجزائ

 والإجتماعي بمجتمـع مدينـة  غطاس عائشة، سجلات المحاكم الشرعية وأهميتها في دراسة التاريخ الإقتصادي

  .1997، 3العهد العثماني، إنسانيات، العدد-الجزائر

 علي، مجتمع وادي سوف منذ فجر التاريخ إلى أواخر العصور الوسطى، جامعة الوادي غنابزية. 

 لى المشغولات الخشبية والبلاطات الخزفية بمسـاجد قسـنطينة خـلال الفـترة العثمانيـة، غواري رزيقة، الزخرفة ع

  .2024، 2، العدد12مجلة دراسات، ا�لد 

 16فـــاتح عرابـــة، ماهيـــة الوقـــف عنـــد المـــذاهب الأربعـــة وأثـــر الخـــلاف فيـــه، مجلـــة الثقافـــة الإســـلامية، ا�لـــد ،

  ،.2022، 1العدد

  في بايلــك الغـــرب الجزائـــري أواخــر العهـــد العثمــاني، الســـاورة للدراســـات فــارس العيـــد، الأوضــاع الإقتصـــادية

  .2017، 5الإنسانية والإجتماعية، العدد

  الكاملــة، وبــاء الطــاعون وتـأثيره علــى البنيــة الاجتماعيــة الجزائريــة خـلال الحقبــة العثمانيــة، مجلــة قــبس فرحـات

  .2022، 2، العدد6للدراسات الإنسانية والإجتماعية ا�لد

  ،2014فريد محمد، تاريخ الدولة العلية العثمانية، مؤسسة هنداوي.  

  أطروحـــة م،  1771-1837قشــاعي فلــة: النظـــام الضــريبي في الريـــف القســنطيني  أواخــر العهـــد العثمــاني

  .1983مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر، 

 ليبيا-كرفاع المختار الطاهر، أبو القاسم سعد االله بين وطنيته الجزائرية وقوميته العربية، جامعة الزاوية-.  

  البايلــك كنمــوذج، -الــدنوش-فــارس، المصــطلحات الإداريــة العثمانيــة في الجزائــر مصــطلحات: الباشــاكعــوان

  .2019، عدد خاص، 1مجلة مدارات تاريخية، ا�لد

 ت ابن المفتي في تاريخ باشـوات الجزائـر وعلمائهـا ابـن المفـتي حسـين بـن رجـب شـاوش، كعوان فارس، تقييدا

  .2009، 1بيت الحكمة، ط

  2، العـدد9، مجلـة أفكـار وآفـاق، ا�لـد1830و 1519كنتور رابح، الجـيش الإنكشـاري في الجزائـر بـين ،

2021.  

 ــ ذهبين المــالكي والحنفــي، مجلــة آفــاق لزهــاري تريكــي، معاوضــة أوقــاف الجــامع الأعظــم بمدينــة الجزائــر بــين الم

  .2018، 1، العدد10علمية، ا�لد
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  الشـيخ، ثـورات الجزائـريين ضـد الأتـراك العثمـانيين خـلال العهـد العثمـاني ثـورة ابـن الصـخري نموذجـا، لكحـل

  .2022، 2العدد ،14مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والإجتماعية، ا�لد 

  35طات بمدينة قسنطينة خزانة الشيخ نعيم النعيمي، مجلة إنسانيات، العددبوبة، من خزائن المخطو مجاني-

36 ،2007.  

 ) مذكرة مقدّمة لنيل شـهادة الماجسـتير في التـاريخ 1671-1659محرز أمين، الجزائر في عهد الآغاوات ،(

ـــة العلـــوم الإنســـانية والإجتماعيـــة،  جامعـــة الجز  ائـــر، الحـــديث، إشـــراف عائشـــة غطـــاس، قســـم التـــاريخ، كلي

2007-2008.  

  1منصـور، القبيلــة والسـلطة وا�تمـع في المغــرب العـربي مقاربـة انتروبولوجيــة، دار الروافـد الثقافيــة، طمرقومـة ،

2015.  

  ،1989مؤنس حسين، المساجد، عالم المعرفة، الكويت.  

  يـل شـهادة م، أطروحـة ل19م إلى منتصـف القـرن  18وافية، الوقف في مدينة الجزائـر مـن أواخـر القـرننفطي

، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنـة، الإجتماعيـةو الإنسـانية دكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية العلـوم 

  . 2017/2016السنة الجامعية ،

  نمــير عقيــل، حــول أوقــاف مدينــة الجزائــر في القــرن الثــامن عشــر "أوقــاف مؤسســة ســبل الخــيرات مــن خــلال

  ية حول الوقف في الجزائر أثناء القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر.المساجد الحنفية"، الندوة العلم

 ) 1670نواصــر عبــد الــرحمن، جوانــب مــن تــأثير القرصــنة في النشــاط الإقتصــادي لمدينــة الجزائــر مــن ســنة-

  .2023، 2، العدد7م)، مجلة قبس للدراسات الإنسانية والإجتماعية ا�لد1815

  2023مارس،  31مادي .. هنا التميّز الجزائري، جريدة الشعب، سمير، الموروث الثقافي اللاالهاني. 

 حنيفـي، الحضـور الاندلسـي بــالجزائر في العهـد العثمـاني علـى ضــوء المحـاكم الشـرعية، ا�لـة التاريخيــة  هلايلـي

  .2002، 25العربية للدراسات العثمانية، العدد

  1637الشرق الجزائري قبيلة الحنانشة نموذجا(ورتي جمال، مظاهر امتداد سلطة الإيالة الجزائرية في أرياف-

 )، جامعة محمد الشريف مساعدية، سوق آهراس.1830

  المراجع باللغة الفرنسية. -

 Ben Hounet, l’Algérie des tribus, le fait tribal dans la haut 

Sud-ouest Algérien contemporain, thèse nouveau rigime en 
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vue de l’obtention du dpctorat en anthropologie, EHESS, 

Paris, 2006.  

 Chergui Samia, le waqf et l’urbanisation d’alger à l’époque 

ottomane, Insaniyat, 44-45, 2009. 

 Henia Abdelhamid, quand l’historiographie tunisienne se fait 

prisonnière de l’état. 

 Pascal Duprat, essai historique sur les races anciennes et 

modernes de l’Afrique septentrionale leur origines, leurs 

mouvements et leurs transformations depuis l’antiquité la plus 

reculée jusqu'à nos jours, Paris 1845, Etude sur les migrations 

des tribus berbères avant l’islamisme, revue africainne. 

 Saidouni Nacerdinne, le waqf en algérie à l’époque ottomane, 

xvii siècle, kuwait, 2009. 

 Shuval Tal, 1998. La ville d’Alger vers la fin du XVIIIe siècle 

population et cadre urbain. CNRS, Paris. 

 STORA (Benjamin), Dictionnaire biographique de militants 

nationalistes algériens (1926-1954), Paris, L’Harmattan, 1985, 

Pour la formation intellectuelle de M. Lacheraf, voir l’article 

de LARDJANE (Omar), « Mostefa Lacheraf : solitude d’un 

penseur de l’algérianité maghrébine », Réflexions et 

perspectives - Université Alger 2, n° 2, décembre 2012. 
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